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 :ملخص البحث
علم القواعد الفقهية علم جليل القدر لا يستغني عنه المجتهـد والفقيـه، وبقـدر الإحاطـة بـه يعلـو قـدر               

ــم، وانــضباط مــا اســتنبطه مــن حكــم أو اســتخرجه مــن فقــه فــي المــسائل            ــه مــن العل ــه،ويظهر تمكن الفقي

الهــواء تــابع للقــرار، فهــي قاعــدة : ن تلــك القواعــد التــي تتبــوأ مكانــة فــي كتــب الفقــه قاعــدةوإن مــ،الــشرعية

مشهورة في كتب الفقهاء، مطروقة علـى ألـسن المتعلمـين والعلمـاء، ومـع شـهرتها ومكانتهـا إلا أنهـا لـم                      

 ولـم أر أحـدا أفردهـا    تنل حظها من البحث والعناية، بـل قلمـا تـذكر فـي الكتـب المختـصة بالقواعـد الفقهيـة،                  

 .بالبحث فيما اطلعت عليه

وهذا البحث يعنى بجمع ما تناثر من كلام العلماء حول القاعدة وبيان أدلتها وأهميتها وصـلتها بـبعض                   

ج مـــا يمكـــن أن يكـــون ضـــابطا لإعمالهـــا،وتتويج ذلـــك بالتطبيقـــات الفقهيـــة  اســـتخرامـــع  القواعـــد الأخـــرى،

 .ةالمناسب

 ويبــدو اتفــاق العلمــاء علــى   دلــت النــصوص عليهــا،لقاعــدة مــن القواعــد التــي أن اوقــد خلــص البحــث إلــى  

بقـاء الاسـم،    : نه يمكن أن يُضبط حكمها بـضوابط متعـددة مـستفادة مـن كـلام الفقهـاء، وهـي                  أو ،حكمها

ــة الحكــم، وانتفــاء الــضرر، ووجــود الحاجــة، وألا يوجــد تــصريح بخــلاف الحكــم،           واتحــاد الملــك، والنظــر لعل

 .والاتصال

ــ  القاعــدة ، كمــا بــيَّن صــلة كثيــر مــن أبــواب الفقــه  فــي  دخولهــان البحــث تنــوع تطبيقــات القاعــدة، و  يَّوب

 .كما تطرق إلى بعض الضوابط المندرجة تحتهاما تحت الأبنية،  وقاعدة  التابع تابعتيقاعدب
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Abstract: 

The science of the fundamentals of Islamic jurisprudence is of such 

importance that no Muslim scholar or jurist can do without it; the high status of a 

Muslim jurist, his degree of knowledge, and the rulings he comes up with in 

legal issues depend on the knowledge of, and experience with, the fundamentals 

of Islamic jurisprudence. One of the fundamentals that has gained importance in 

the books of jurisprudence states, “the Space of any property is attached to its 

ground in regard to the rulings it has.” This fundamental is well known in the 

books of Islamic jurisprudence scholars, and is widely discussed by students and 

scholars alike. However, it has not gained enough interest in research and 

investigation, and has been hardly referred to in the jurisprudence rules, and no 

scholar has investigated it in detail, to the best of my knowledge and 

understanding.Accordingly, this study is concerned with collecting what was 

scattered among scholars' views, with respect to this fundamental, its rule, its 

evidence, its importance, and its relations with other fundamentals of Islamic 

jurisprudence. The study also aims at exploring what might control the rulings 

based on such fundamentals, and also, carrying out appropriate the jurisprudence 

applications therein. The study has concluded that the fundamental mentioned 

above is one of the many fundamentals of Islamic jurisprudence that were 

inferred from authentic religious texts. Muslim scholars agree that it can be 

governed by many determinants approved by scholars, including, the name of the 

property should not change, the unity of property, the investigation of the reason 

of ruling, absence of damage resulting from it, the need for it, the non-existence 

of a statement contradicting it, and direct attachment. The study shows the 

variation of the applications of the fundamental, and its being involved in most 

jurisprudence sections. It also explains the relation between this and the other 

two fundamentals, namely the fundamental of what is adjacent to the property, 

and that of which is situated below the property. Additionally, the study 

addresses some of its subsequent determinants. 

 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٥١

 هـ١٤٣٥   شوالالثالث والثلاثون العدد 

 :المقدمة

 وعلـى آلـه     ،الحمد الله رب العالمين، والصلاة والـسلام علـى أشـرف الأنبيـاء والمرسـلين              

 :وصحبه أجمعين

 :أما بعد

ــه           ــم جليــل القــدر لا يــستغني عن ــة عل ــم القواعــد الفقهي ــه أن عل فــإن ممــا لا شــك في

ضباط مـا    وان ،نه من العلم  ويظهر تمكُّ ، وبقدر الإحاطة به يعلو قدر الفقيه      ،المجتهد والفقيه 

 ولــذا تنــافس فيــه   ،اســتنبطه مــن حكــم أو اســتخرجه مــن فقــه فــي المــسائل الــشرعية        

 ،يـة للـشريعة   وما ذاك إلا لأنه علم يجمع الـضوابط الكلِّ   ، وأشاد بعلو قدره العلماء    ،الفضلاء

وينظم متناثر المسائل الفقهية في سلك مختصر وسـبيل منحـصر، يقـول ابـن رجـب عـن                   

 وتطلعـه  ، تضبط للفقيه أصول المـذهب ، وفوائد جمة، قواعد مهمة فهذه: أما بعد : "القواعد

 و ، وتـنظم لـه منثـور المـسائل فـي سـلك واحـد       ،بمن مآخذ الفقه على ما كان عنـه قـد تغيَّ ـ        

 .)١("ب عليه كل متباعد و تقرِّ،د له الشواردتقيِّ

 فهـي  ،رالهواء تابع للقرا: وإن من تلك القواعد التي تتبوأ مكانة في كتب الفقه قاعدة     

 ومـــع ، مطروقـــة علـــى ألـــسن المتعلمـــين والعلمـــاء،قاعـــدة مـــشهورة فـــي كتـــب الفقهـــاء

 بـل قلمـا تـذكر فـي الكتـب      ،شهرتها ومكانتها إلا أنها لم تنـل حظهـا مـن البحـث والعنايـة           

ــة   ــار        ،المختــصة بالقواعــد الفقهي ــه، وقــد أث ــم أر أحــدا أفردهــا بالبحــث فيمــا اطلعــت علي  ول

ــاهي لهــذه القاعــدة أنن ــ   ــانتب ــد    )٢(ئلتي سُ  ثــم أقلعــت  ، مــرة عــن المطــار إذا كــان خــارج البل

 فهـل مرورهـا بهـواء البلـد قـاطع لحكـم الـسفر بنـاء علـى                   ،الطائرة منـه ومـرت بهـواء البلـد        

 وحينهــا لــم أجــد جوابــا تطمــئن لــه الــنفس، فرجعــت إلــى   ،القاعــدة أن الهــواء تــابع للقــرار؟

ج عليـه حكـم المـسألة فلـم أجـد           رَّكلام العلماء لعلي أظفر بضابط مناسـب للقاعـدة يتخ ـ         

 مــن كــلام شــيخ الإســلام ابــن تيميــة حــول الــصلاة فــوق أســطحة    إلا بعــضاً منــصوصاًشــيئاً

                                      للقاعدة، ولذا رأيـت أن أجمـع        الأماكن المنهي عنها يمكن أن يستفاد منه ما يكون ضابطاً         
 .)١/٤(واعدتقرير الق) ١(
 .وكان السؤال من أحد طلابي النابهين، وهو الأخ أحمد المطيري، وفقه االله) ٢(



 

 
 تأصيلاً وتطبيقاً:قاعدة الهواء تابع للقرار٣٥٢

 دعانوليد بن فهد الو. د

 للقاعدة، ولذا رأيت أن أجمع كلامه مـع كـلام   عنها يمكن أن يستفاد منه ما يكون ضابطاً       

 . لإطلاق القاعدةاًوأن أستخرج منه ما يمكن أن يكون ضابط ،العلماء حول القاعدة

 :ومما يزيد في أهمية هذا الموضوع

ــة القواعــد مــن القاعــدة هــذهأن : أولاً  أبــواب مــن كثيــر فــي فروعهــا تنتــشر التــي الكليّ

 .وغيرها والوقف والصلح والبيوع العبادات كأبواب الفقه

ار، لإقـر  سـبيل ا علـى  المعتبـرة  الفقهيـة  أن هذه القاعدة تُذكر في جميـع المـذاهب    : ثانياً 

 .بحكمها الاعتمادأوالاستئناس بل

 مفهـوم  اتـساع  مـن  جانبـاً  تمثل الفقهية،فهي النوازل أثر ظاهر في   لها قاعدة أنها: ثالثاً 

 .والمستجدات النوازل لأحكام الشريعة شمول

 واضحاً  تعلقاً لها أن:رابعاً 

 .بالمقاصدالشرعية،وبخاصةالمقاصدالحاجية،كماأنلهاتعلقاًبمقصدحفظالمال

هدف هذا البحث إلى تأصيل هذه القاعدة من خلال بيـان معناهـا وصـيغها وحكمهـا        وي

وأدلتهــا وأركانهــا وضــوابطها، وإلقــاء الــضوء علــى تطبيقاتهــا الفقهيــة مــن خــلال المــسائل  

 .الفقهية المدوَّنة في كتب الفقهاء المتقدِّمين والنوازل الفقهية المستجدَّة

 : وخاتمة، وتسعة مباحث،مهيدوقد قسَّمت البحث بعد المقدمة إلى ت

 :التمهيد في تعريف القاعدة الفقهية، أما المباحث فهي

 .معنى القاعدة: المبحث الأول

 .صيغ القاعدة والموازنة بينها: المبحث الثاني

 .أهمية القاعدة وحكمها: المبحث الثالث

 .أدلة القاعدة: المبحث الرابع

 .قهاأركان القاعدة وضوابط تطبي: المبحث الخامس

 .علاقة القاعدة بقاعدة ما تحت الأبنية: المبحث السادس

 .علاقة القاعدة بقاعدة التابع تابع: المبحث السابع



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٥٣

 هـ١٤٣٥   شوالالثالث والثلاثون العدد 

 .تطبيقات القاعدة: المبحث الثامن

 .الضوابط الفقهية المندرجة تحت القاعدة: المبحث التاسع

 . وفيها أهم النتائج: ثم الخاتمة

 :يوقد سلكت في هذا البحث المنهج الآت

 .الاستقراء التام للمصادر والمراجع المتقدِّمة والمتأخرة بحسب الإمكان .١

جمــع أقــوال العلمــاء حــول القاعــدة، مــع الحــرص علــى تحقيــق نــسبة الأقــوال مــن    .٢

 .خلال الرجوع إلى المصادر المعتبرة

 .بيان الألفاظ التي تحتاج إلى بيان .٣

كتــبهم مباشــرة إلا إن وعــزو نــصوص العلمــاء إلــى ،العنايــة بــالتوثيق لكــل مــا أذكر .٤

 .تعذر ذلك

عــزو الآيــات ببيــان اســـم الــسورة ورقــم الآيـــة فــي صــلب البحـــث بعــد ذكــر الآيـــة           .٥

 . وتخريج الأحاديث والآثار الواردة في البحث،مباشرة

 .ذكر المعلومات المتعلقة بالمصادر والمراجع بعد نهاية البحث .٦

 وصـلى االله وسـلم   ،ل والخطـأ  وإني لأسـأل االله تعـالى التوفيـق والقبـول والعفـو عـن الزل ـ              

 .على نبينا محمد

 

@@     @      
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 :تمهيد 
 :في تعريف القاعدة الفقهية 

أي أساساته، ومنه   :  وأصله، ومنه قواعد البيت    ، وأساسه ،القاعدة في اللغة أس الشيء    

: قواعـد الـدين  : ، ومنه قولهم)١٢٧:البقرة( A B C    D E F z }: قوله تعالى

 .)١(أي أسسه وأركانه

قــضيةّ كليــة، منطبقــة علــى   : ،أو أنهــا)٢(القــضية الكليــة  : ح عُرفِّــت بأنهــا وفــي الاصــطلا 

 .)٣(جميع جزئياتها

 .)٤(أي قول يحتمل الصدق والكذب لذاته: قضيةّ: وقولهم

 .)٥(أي إنها القضية المحكوم على جميع أفرادها: كلية:وقولهم

 .)٦( جزئياتها قضايا فقهية كلية،قضية فقهية كلية: والقاعدة الفقهية

 

 

@    @    @ 

 

 

                                     
 . قعد: مادة)١٩٤(، المصباح المنير)٥/٣٦٨٦(، لسان العرب)٥/١٠٨(مقاييس اللغة: ينظر)١(
 . بتصرف) ١/٣٤(التوضيح على متن التنقيح : ينظر)٢(
ــر )١/١١( والنظــائر للــسبكي الأشــباه:  ينظــرلتعريفهــا، و)٢١٩( التعريفــات)٣( ،التحريــر مــع  )١٩٤(،المــصباح المني

 ). ، وما بعدها١٩(، القواعد الفقهية للباحسين)١/٤٤(، شرح الكوكب)١/٢٨(التقرير والتحبير
 ). ٢٢٦(، التعريفات)١/٣٦(شرح التلويح:ينظر)٤(
 ). ١/٣١(حاشية العطار على جمع الجوامع:ينظر) ٥(
 ). ٥٤(احسينالقواعد الفقهية للب: ينظر)٦(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٥٥

 هـ١٤٣٥   شوالالثالث والثلاثون العدد 

 : المبحث الأول
 .معنى القاعدة

 وفيمـا يلـي بيـان المعنـى اللغـوي           ،) القـرار  ، تـابع  ،الهـواء (القاعدة تـضمنت ثـلاث كلمـات        

 :لكل كلمة منها

ــوٍّ وســقوط    : أولا ــدلُّ علــى خُلُ  والهــواء مــا بــين الــسماء   ،الهــواء اسم،وأصــل الكلمــة ي

 قـال االله  ، وكـل خـال هـواء   ،الهواء بهـذا لخلـوهِّ  ، وسمي )١( والجمع أهوية  ،والارض،وهو الجو 

: ، ويقال هَوَى الشّيءُ يَهوِي)٢(، أي خاليةٌ لا تعَِي شيئاً)٤٣: إبراهيم( I  J z }: تعالى

ــواة: والهاويــة. جهــنم؛ لأنَّ الكــافِر يَهــوِي فيهــا : وهاويــةُ. ســقط ــوَّة. كــلُّ مهَْ الوَهــدة : والهُ

وتهـاوى القـوم فـي    . ما بين الجبلـين ونحـو ذلـك   : والمهواةوأهْوَى إليه بيده ليأخذه   . العميقة

ــواة ــدَّت       : المهــ ــوَتْ امْتَــ ــشيء وأَهْــ ــدي للــ ــوَت يــ ــض، وهَــ ــر بعــ ــي إثــ ــضهم فــ ــقط بعــ إذا ســ

ــت ــرْبٍ وأَهْوَيْــت لــه بالــسيف وغيره    ،وارْتفَعََ ــوَى إِليــه مــن قُ ــدٍ وأَهْ وأَهْوَيْــت ،وهَوَى إِليــه مِــن بعُْ

 .)٣(ى إِليه بيده ليأْخذه وأَهْوَ،إذِا أَوْمَأْت به: بالشيء

غاز يغلـف الكـرة الأرضـية ويتكـون مـن الأزوت والأكـسجين وغـازات قليلـة                   : والهواء

 .)٤(أخرى

مجموعـــة مـــن الغـــازات تـــشكل المجـــال الجـــوي لـــلأرض، ويحـــيط الهـــواء   : والهـــواء

 كيلو متر، وجو الأرض هذا هو الذي يجعل الحياة ممكنـة            ٨٨٠بكوكب الأرض إلى ارتفاع     

والجو القريب من سطح الأرض والذي يلاصقها كالجلد الرقيق         . والحيوان والنبات للإنسان  

 .والتنفس لابد منه للأحياء الحيوانية والنباتية عموما. هو الهواء الذي نتنشق

                                     
ــر)١( ــة :  ينظــ ــاييس اللغــ ــر  ،)٦/٢٥٣٧(الــــصحاح، )٦/١٥(مقــ ــصباح المنيــ ، )٦/٤٧٢٦(لــــسان العــــرب  ،)٢٤٦(المــ

 .هوا: مادة، )١٣٤٧(القاموس المحيط
 ).٦/١٥( مقاييس اللغة:ينظر) ٢(
 ).٦/٤٧٢٦(،لسان العرب)٢٤٦(،المصباح المنير)٦/٢٥٣٧(،الصحاح)٦/١٥(مقاييس اللغة: ينظر) ٣(
 دســـــتور العلمـــــاء أو جـــــامع العلـــــوم فـــــي اصـــــطلاحات  :لتعريفـــــهينظـــــر ،و)٢/١٠٠١( الوســـــيطالمعجـــــم) ٤(

 ).٣/٣٣١(الفنون



 

 
 تأصيلاً وتطبيقاً:قاعدة الهواء تابع للقرار٣٥٦

 دعانوليد بن فهد الو. د

ــن   ــواء مـ ــون الهـ ــروجين  %٧٨ويتكـ ــاز النيتـ ــا) الازوت( مـــن غـ ــاز  % ٢١ و،تقريبـ ــن غـ  مـ

 .)١(كربون وغيرهالاكسيجين، ومن بعض الغازات كثاني أكسيد ال

ــعَ الــشيءَ تبَعَــاً وتبَاعــاً )٢(اســم فاعــل مــن تبــع : تــابع: ثانيــا تُبوعــاً   وتبَعِْــتُ الــشيءَ،، وتبَِ

، )٣( وكذلك تتبََّعه وتتبََّعْته تتبَُّعـاً ، وتَطلَّبه مُتَّبعاً له   ، واتَّبعََه وأَتبْعََه وتتبََّعه قفَاه    ،سِرْت في إِثْرهِ  

 .)٤(وأتبْعَْتُهُ إذا لحِقْتَه. إذا تَلَوْتَه واتبّعْتَه: يقال تبعِْتُ فلاناً. وُّ والقفَْووأصل المادة يدل على التُّلُ

والتابِعُ التَّالي وتابَع بين الأُمور مُتابعَةً وتبِاعاً واتَرَ ووالَى وتابعْتُه على كذا مُتابعةً وتبِاعـاً         

إذِا والَى بينهمـا ففعـل هـذا علـى إِثْـر      : ءةتابَعَ فلان بين الصلاة وبين القرا: والتبِّاعُ الولاءُ يقال  

 :هذا بلا مُهلة بينهما، وكذلك رميته فأَصبته بثلاثـة أَسـهم تبِاعـاً أَي وِلاء، وتَتابعََـتِ الأَشـياءُ              

 .)٥(تبَِعَ بعضهُا بعضاً

، وهــو أصــل يــدل علــى الــتمكن، ومنــه )٦(اســم مــن قــرَّ يقــر قــرارا ومــستقرا: القــرار: ثالثــا

 .)٧(لماءِ في الشَّيء، يقال قَرَرتُ الماءصَبُّ ا: القَرُّ

 ومنه قوله ، وبُطونُ الأَرض قَرارُها ؛ لأَن الماء يستقرّ فيها        ،المستقر من الارض  : والقرار

 j k l }:  قـال تعـالى  ،أَي قَـرار ): ٣٦: البقرة( È É Ê Ë z } :تعالى
m z ) ٦٤: غافر( ،{ o p q r z )أي : قَرْقَرٌ وَقَاعٌ )٨(مستقرا،: ، أي)٦١: النمل

اليوم الـذى بعـد يـوم النحـر؛ لأن النـاس يقـرون بـه فـي                  :  ويوم القر  ،ساكنٌ: وفلان قارٌّ  ،مستوٍ

                                     
 .هواء: ويكيبيديا الموسوعة الحرة، مادة: نظري) ١(
 . تبع:مادة) ١/٤١٦(لسان العرب ،)٤/١١٨٩(الصحاح: نظري) ٢(
 ).١/٤١٦(لسان العرب: نظري) ٣(
 ).١/٣٦٢(مقاييس اللغة: نظري) ٤(
 ).١/٤١٦(لسان العرب: ظرني) ٥(
 )٥/٣٥٧٨( لـسان العـرب    ،)١٨٩(،المـصباح المنيـر   )٣/٧٨٨(الـصحاح  قرَّ،: مادة) ٥/٧(مقاييس اللغة : نظري) ٦(

 . قرر:مادة
 ).٨ـ٥/٧(مقاييس اللغة:  ينظر)٧(
 )٦٦٢(مفردات ألفاظ القرآن:  ينظر)٨(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٥٧

 هـ١٤٣٥   شوالالثالث والثلاثون العدد 

أَي لكـل   ):٦٧: الأنعـام (Â  Ã Ä z } : وقوله تعالى  ،منازلهم، وأقره في مكانه فاستقر    

 .)١(ما أنبأْتكم عن االله عز وجل غاية ونهاية ترونه في الدنيا والآخرة 

مـستعملة فـي القاعـدة عنـد الفقهـاء بمعناهـا اللغـوي فـالهواء مـا بـين                 وهذه الكلمات   

ــا، والمقـــصود مـــن    ،الـــسماء والأرض ــرار أي ظهـــر الأرض وباطنهـ  وهـــو الفـــراغ والجـــو، والقـ

 .القاعدة أن ما يعلو ظهر الأرض وباطنها من الفراغ والجو يتبع الأرض في حكمه

 

 

@    @    @ 

 

                                     
 ).٥/٣٥٧٨(لعرب لسان ا،)١٨٩( المصباح المنير،) وما بعدها٣/٧٨٨(الصحاح: ينظر) ١(



 

 
 تأصيلاً وتطبيقاً:قاعدة الهواء تابع للقرار٣٥٨

 دعانوليد بن فهد الو. د

 : المبحث الثاني
 .موازنة بينهاصيغ القاعدة وال

بالنظر فـي الكتـب المـصنفة فـي القواعـد الفقهيـة يتبـين للنـاظر أن أكثـرهم لـم يـذكر                   

 أما من ذكرها مـن مـصنفي القواعـد الفقهيـة والفقهـاء فقـد                ،هذه القاعدة ضمن مؤلفاتهم   

 :تنوعت طرائقهم في ذكرها

م  وه ـ ،فمنهم من ذكرها علـى طريقـة الاسـتقلال بـذكر القاعـدة مـع توضـيح فروعهـا                  

 .)١(الأقل كالمقري والزركشي

 وهـو صـنيع بعـض علمـاء القواعـد، حيـث ذكروهـا فـي                 ،ومنهم من ذكرها تبعا لغيرهـا     

 .)٢(من ملك ظاهر الأرض هل يملك باطنها أو لا؟: آخر بحثهم لقاعدة

وبعــضهم ذكرهــا مــن بــاب التفريــق بينهــا وبــين غيرهــا مــن القواعــد كــالقرافي فــي           

 .)٣(الفروق

 .رها على سبيل التعليل لحكم فرعيوأغلب الفقهاء ذك

 ولذلك اختلفت عباراتهم    ، ومنهم من ذكرها مقيَّدة    ،ثم إن منهم من ذكرها مُطلقة     

 وقــد كــان وجــود القاعــدة فــي ألفــاظهم مبكــرا بــدأ بالإمــام   فــي التعبيــر عــن هــذه القاعــدة، 

ثـم إنهـا    ، ولكنها كانـت تأخـذ طـابع التقييـد بتبعيـة الملـك      ،)٤(الشافعي والجويني وغيرهما 

 .أخذت طابع التعميم في التبعية بعد ذلك في ألفاظ العلماء

 :)٥(وفيما يلي أبينِّ ما وقفت عليه من هذه الصيغ

 .الهواء تابع للقرار: اللفظ الأول

                                     
 ).٣/٣١٥(القواعد في ،المنثور)٤٦٧(قواعد الفقه: ينظر) ١(
 ).٥٧٥(شرح اليواقيت الثمينة ،)٣٥٢(شرح المنهج المنتخب، )١٦٧(إيضاح المسالك: ينظر) ٢(
 .)٤/١٥(الفروق: ينظر) ٣(
 .عشر عشر، والخامس الثاني اللفظين: ينظر) ٤(
اريخي، وإنما لحظت قرب الألفاظ في الصياغة مـن اللفـظ المختـار            لم ألحظ في ترتيب الألفاظ المساق الت      ) ٥(

 .لعنوان البحث



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٥٩

 هـ١٤٣٥   شوالالثالث والثلاثون العدد 

 ، وعللَّـوا بـه لأحكـام متعـددة        ،وهذا اللفظ هو أكثر الألفاظ ورودا في تعلـيلات الفقهـاء          

 :ومن أقوالهم في ذلك

واختَلفََت فـي الـصلاة علـى سـاباط تحتـه طريـق، فنقـل إسـحاق         : "و يعلى قال القاضي أب  

بن إبراهيم لا يُصلى فيـه إذا كـان مـن الطريـق، ظـاهر هـذا المنـع؛ لأن مـا تحتـه لـيس بموضـع                            

 . )١("للصلاة، كذلك ما فوقه؛ لأن الهواء تابع للقرار، وهو في حكمه

ــا :" وقــال ابــن قدامــة  ،م أو عَطَــن الإبــل أو غيرهــاوإن صــلى علــى ســطح الحُــش أو الحمَّ

 .)٢(" فيثبت فيه حكمه،فذكر القاضي أن حكمه حكم المصلي فيها ؛لأن الهواء تابع للقرار

،والهــواء تبــع للقــرار، وقــد ذكــر ذلــك ابــن تيميــة مــع  )٣(وقريــب منــه الهــواء يتبــع القــرار

ح حُش أو   لو حلف لا يدخل حُشا و لا حمَّاما لم يحنث بصعود على سط            :" إضافة قيد، فقال  

ــام ونحوهمــا أســماء لأمــاكن         ــام، بخــلاف مــن حلــف لا يــدخل دارا؛ لأن الحُــش و الحمَّ حمَّ

 أو مظنة   ،وكونها مظنَّة النجاسة  ،وظهورها ليست من ذلك في شيء     ،معدة لأمور معلومة  

والهواء تبع للقرار في الملك ونحوه، أما أنه يتبعه في كل           ،الشياطين لا يتعدى إلى ظهورها    

 .)٤("ذلكشيء فليس ك

 .الهواء كالقرار: اللفظ الثاني

والهـواء كـالقرار فـي كونـه مملوكـا          :"وهذا اللفظ ورد في كلام ابن قدامة، حيـث قـال          

 .)٥("فجاز الصلح على ما فيه كالذي في القرار،لصاحبه

                                     
 .يريد الرواية عن الإمام أحمد: اختلفت:، وقوله)١/١٥٧(المسائل الفقهية)١(
ــي)٢( ــري و،)٢/٤٧٤(المغنـ ــذب:نظـ ــي ، )٢/١٣٧(المهـ ــان للعمرانـ ــه لابـــن    ،)٢٦٤، ٦/٢٥٤(البيـ ــدة الفقـ ــرح عمـ  شـ

، )٣/٣٠٦( الإنــصاف ،)٥/٢٠١( تحفــة المحتــاج بــشرح المنهــاج    ،)٤/٢٩٣) (١/٣٩٦(، المبــدع )٢/٤٧٦(تيميــة
الشرح ،)٣٥٢،  ٣/١٩١) (٣٦٩،  ١/٣٦٤( مطالب أولي النهى   ،)٦/٢٥٩) (٣/٤٠٤) (٤٦٩،  ٢/٣٧٠(القناع كشاف

 .)٢/٢٤٩(الممتع على زاد المستقنع
 ).١/٣٧٢(شرح الزركشي: ينظر) ٣(
 ).٤٧٣ـ٢/٤٧٢(شرح عمدة الفقه) ٤(
 ).٧/١٩(المغني)٥(



 

 
 تأصيلاً وتطبيقاً:قاعدة الهواء تابع للقرار٣٦٠

 دعانوليد بن فهد الو. د

 .حكم الأهوية تابع لحكم الأبنية: اللفظ الثالث

ق بــين الأهويــة وقاعــدة مــا تحــت الفــروق فــي الفــر فقــال فــي،وبهــذا عبَّــر عنهــا القرافي

 .)١("اعلم أن حكم الأهوية تابع لحكم الأبنية:" الأبنية

 وأصـل  ، فهو بانٍ ومبني   ،مصدر بنى يبني بناء وبنياناً      : )٢( البناء لغة   و ،والأهوية جمع هواء  

وضــع : ، وقيــل البنــاء)٣(هــذه الكلمــة يرجــع إلــى الــضم، فبنــاء الــشيء ضــم بعــضه إلــى بعــض  

 « } :قـال تعـالى  :،، ويطلق البناء على ما يبُنى)٤(لى صفة يراد بها الثبوتشيء على شيء ع   
¼ ½ ¾ ¿ À z )٢٠: الزمر.( 

 .حكم الأهوية حكم ما تحتها: اللفظ الرابع

 حكـم الأهويـة حكـم    :قاعـدة :"  وقال المقري،)٥(وبهذا عبَّر عنها القرافي في الذخيرة     

 ).٦"(ما تحتها 

كل هواء فحكمه حكم ما تحته،وهو لمـن        :"فقال،ذاوقد عبَّر في كلياته بقريب من ه      

 .)٧("هو له، والثَّرى لمن له الصعيد

 .حكم الهواء إلى عنان السماء حكم البناء: اللفظ الخامس

ورد هــذا اللفــظ فــي كــلام ابــن الــشَّاط،حيث قــال متعقبِّــا القرافــي فــي مــسألة ذكــرت    

ة على حالها مـن قبولهـا للإحيـاء         تعليله بقاء أهوية الطرق غير المستدَّ     : قلت:" ضمن الفرق 

بعدم الضرورة الملجئة إليها مشعر بنقيض مـا حكـاه عـن المـذهب مـن أن حكـم الهـواء                   

                                     
 ).٧/٥٤٣(،ونقله عنه في مواهب الجليل)٤/١٥(الفروق ) ١(
 .  بنى:مادة)٢٤١(، الكليات )١/٥١٠(، لسان العرب )١/٣٠٢(مقاييس اللغة : نظري)٢(
 .  بنى:مادة) ١/٣٠٢(مقاييس اللغة : نظري)٣(
 ). ٢٤١(، الكليات )١/٧٣(شرح الأشموني على ألفية ابن مالك: نظري) ٤(
 ).٦/١٨٤(الذخيرة: ينظر) ٥(
 ). ٧/٥٤٣(ونقله في مواهب الجليل ،)٤٦٧( الفقهقواعد) ٦(
 ).١٥٧/٣٣٠(الكليات الفقهية: ينظر) ٧(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٦١

 هـ١٤٣٥   شوالالثالث والثلاثون العدد 

إلى عنان السماء حكم البناء، فإنه لا ضرورة تلجئ إلى ذلـك، فمقتـضى ذلـك الاقتـصار علـى         

 .)١(" والمحكَّم في ذلك العادة، فهذا موضع نظر،ما تلجئ الضرورة إليه

، والعنََـانُ مثـل الـسحاب       )٢(أصل الكلمة يدلُّ على ظهورِ الشيء وإعراضـه       : عنانوقوله  

ــدة  ــا ومعنـــى الواحـ ــةٌ: وزنـ ــةُ)٣ (عنََانَـ ــانٌ ،الـــسَّحابة: ، والعنََانـ ــا عنََـ ــانُ الـــسماء  ، وجمعهـ  وأَعنْـ

وأَعْنان السماء صفَائحهُا وما اعترَضَ من أَقطارها كأَنه جمع         ،واحدها عنَنٌَ وعنٌَّ  ،نواحيها

: مـا عَـنَّ لـك منهـا إذا نظـرت إليهـا      : وقيل عنَـانُ الـسماء  ،عَنان السماء:  والعامة تقول ،ننٍَعَ

 .)٤(أَي ما بدا لك منها

 .منفعة الهواء تابعة لمنفعة القرار: اللفظ السادس

لـو كـان ملكـه مـستحقا     :"  جـاء فـي مغنـي المحتـاج      ،الأذرعـي  ورد هذا اللفظ فـي كـلام      

ا لــو بنــاه مــائلا إلــى ملــك غيــره؛ لأن منفعــة الهــواء تابعــة     لغيــره بإجــارة أو وصــية كــان كم ــ 

 .)٥("لمنفعة القرار، قاله الأذرعي

 .الهواء ملك لصاحب القرار: اللفظ السابع

إذا حـصلت  :" فقـال ،وهذا اللفظ ورد في كلام ابن قدامة معلِّلا به لحكم مـن الأحكـام      

أو على نفس الجدار لزم ،أغصان شجرته في هواء ملك غيره، أو هواء جدار له فيه شركة           

 وإمــا بــالقطع؛ لأن الهــواء ،إمــا بردهــا إلــى ناحيــة أخــرى: مالــك الــشجرة إزالــة تلــك الأغــصان

 .)٦("ملك لصاحب القرار

                                     
 ).٤/١٦(إدرار الشروق) ١(
 ).٤/١٩(مقاييس اللغة:  ينظر)٢(
 .مادة عنن) ١٦٥(المصباح المنير:  ينظر)٣(
 .عنن: مادة) ٤/٣١٣٩(لسان العرب:  ينظر)٤(
 ).٤/١١٢(مغني المحتاج) ٥(
 ).٧/١٨(المغني)٦(



 

 
 تأصيلاً وتطبيقاً:قاعدة الهواء تابع للقرار٣٦٢

 دعانوليد بن فهد الو. د

 .الهواء في الأرض والبناء تابع لأصله: اللفظ الثامن

 .)١(وبهذا عبَّر عنها الزركشي في المنثور

 .الهواء حق لصاحب السُّفل: اللفظ التاسع

إذا كـان العلـو     :"هذا اللفظ ورد في لفظ التقي السبكي، قال ولده تـاج الـدين الـسبكي              و

 فبـاع العلــو وحــده صـحَّ، وهــل للمـشتري أن يبنــي فــوق العلـو ؟ وجهــان فــي     ،والـسُّفل لواحــد 

  ينبغــي أن يكــون أصــحهما المنــع ؛  لأن الهــواء حــق لــصاحب  :  قــال الــشيخ الإمــام،الحــاوي

 .)٢("السُّفل

 .هواء البقعة في حكم البقعة: شراللفظ العا

ولأبـي حنيفـة ـ رحمـه     :"  قال،وقد ورد هذا اللفظ في كلام الكاساني في سياق التعليل

االله ـ أن إشراع الجناح والميزاب إلى طريق العامة تَصرفٌ في حقهـم؛ لأن هـواء البقعـة فـي      

 ،ي حـق الغيـر  حكم البقعة، والبقعة حقهم، فكذا هواؤها، فكان الانتفـاع بـذلك تـصرفا ف ـ          

 .)٣("وقد مرَّ أن التصرف في حق الغير بغير إذنه حرام سواء أضر به أو لا

 .من ملك أرضا ملك أعلاها ما أمكن: اللفظ الحادي عشر

 .)٤(" من ملك أرضا ملك أعلاها ما أمكن:تنبيه" :قال الونشريسي

لـــى مـــا  مـــن ملـــك أرضـــا أو بنـــاء ملـــك هواءهـــا إلـــى أع :قـــال علماؤنـــا" :وقـــال الحطَّـــاب

 .)٥("يمكن

مـن ملـك أرضـا ملـك هواهـا إلـى            :" وقريب منه ما نقله الزركـشي عـن بعـض الـشافعية           

 .)٦("وتحتها إلى تخوم الأرض،عنان السماء

                                     
 ).٣/٣١٥(المنثور في القواعد:  ينظر)١(
 ).١/٢٧٤(الأشباه والنظائر)٢(
 ).٦/٢٦٥(بدائع الصنائع)٣(
 ).٥٧٥( شرح اليواقيت الثمينة،)٣٥٣( شرح المنتخب:نظريو، )١١٦(ضمن قاعدة) ١٦٧(إيضاح المسالك) ٤(
 ).٦/٨٤(مواهب الجليل) ٥(
الفــصل بـين الأرضـين مـن الحــدود والمعـالم، والـتَّخم منتهـى كــل       :لتخـوم وا، )٣/٢٢٦(المنثـور فـي القواعـد   ) ٦(

 .تخم: مادة)١/٤٢٢(لسان العرب: ينظر.قرية أو أرض



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٦٣

 هـ١٤٣٥   شوالالثالث والثلاثون العدد 

 ولـذا جـاز   .وهذا يفيد أن من ملك أرضاً يملك هواءها إلى مـا لا نهايـة لـه    :" وقال التسولي 

 .)١(" وكذا يملك باطنها على المعتمد،له بيعه

حظ الفرق بين عبارة التسولي وعبـارة مـن قبلـه، فبينمـا جـاءت القاعـدة مقيَّـدة            وقد يل 

 . في عبارتي الونشريسي والحطَّاب خالفهما التسولي فأتى بها مطلقة إلى ما لا نهاية

 .من ملك السُّفل ملك ما تحته من الأرض وما فوقه من الهواء: اللفظ الثاني عشر

ولا يجـوز أن يَقـسم الرجـلُ الـدار بـين القـوم       :" قـال  فإنـه  ،وهذه عبارة الإمام الـشافعي    

فيجعــل لبعــضهم سُــفلا ولبعــضهم عُلــوا؛لأن أصــل الحكــم أن مــن ملــك الــسُّفل ملــك مــا  

تحته من الأرض وما فوقه من الهواء، فإذا أعطى هـذا سُـفلا لا هـواء لـه وأعطـى هـذا عُلـوا لا                         

 ولكنـه يقـسم ذلـك       ،لنـاس سُفل له، فقد أعطى كل واحد منهما على غير أصل ما يملـك ا             

 .)٢("ما تحتها وهواءها: بالقيمة ولا يعطى أحدا بقعة إلا ما ملكه

 .كل من ملك محلا صار مالكا ما فوقه وما تحته: اللفظ الثالث عشر

، وهــذا اللفــظ )٣()١١٩٤(المــادة : وبهــذا عبَّــروا عــن القاعــدة فــي مجلــة الأحكــام العدليــة 

 .يشمل حكم الهواء وما تحت القرار

 .صاحب القرار يملك قرارها وهواءها: للفظ الرابع عشرا

 .، وهي عبارة تعمّ القاعدة وتعم حكم القرار أيضا)٤(وهذه الصيغة عبَّر بها ابن قدامة

 .هواء الملك حق المالك: اللفظ الخامس عشر

أن يَـشرَعه فـي ملـك الغيـر مـن      :"  فقال في إشراع الجنـاح والـساباط      ،وعبَّر به الجويني  

ولو أراد ، فهــو ممتنــع منقــوض علــى المـُــشرع ؛ فــإن هــواء الملــك حــق المالــك         ،هغيــر إذن ــ

                                     
 ).٢/٢٢(البهجة في شرح التحفة) ١(
 ).٧/٥٢٩(الأم) ٢(
بلفــظ كــل مــن ملــك محــلا  ) ٣/٢٠٧(، وفــي المجلــة مــع درر الحكــام)١٧٠(مجلــة الأحكــام العدليــة:  ينظــر)٣(

 .قه وما تحتهيملك ما فو
 ).١٤/١٠٦(المغني: ينظر) ٤(



 

 
 تأصيلاً وتطبيقاً:قاعدة الهواء تابع للقرار٣٦٤

 دعانوليد بن فهد الو. د

فلا يجـوز بذلـه إلا فـي    ،المصالحة عن ذلك الهواء بمال يبذله لم يجز ذلـك ؛فـإن العـوض مـال         

 .)١("مقابلة مال

 ،الهـواء كـالقرار؛لأن الكـاف تـدل علـى المـشابهة      : اللفظ الثـاني  أولى من  واللفظ الأول 

 أما التعبير بالتبعية فهو لا يعني التبعية في كل شيء          ،تكون في كل شيء   والمشابهة قد   

 .بالضرورة، بل قد ينفرد الأصل بحكم لا يشاركه فيه التابع

 .ثم إن اللفظ المختار ينص على التبعية بخلاف هذا اللفظ

حكــم الأهويــة تــابع لحكــم الأبنيــة، فهــذا اللفــظ قــد يــوهم تعلــق      : اللفــظ الثالــث أمــا 

 ومن المعلوم أن هذا غير مراد من القاعـدة كمـا            ،لأبنية دون ما إذا لم يكنثَّم بناء      الحكم با 

 .يدل عليه تصرف الفقهاء، ولهذا كان إطلاق القرار أولى سواء كان أرضا أو بناء

حكم الأهوية حكم ما تحتها فيتميز عنه اللفـظ المختـار بالتـصريح،           : اللفظ الرابع أما  

د أولى من الإضمار، ثم إن حكم الهـواء قـد لا يكـون كحكـم                والتصريح لا سيما في القواع    

 .ما تحته في كل شيء

حكم الهـواء إلـى عنـان الـسماء حكـم البنـاء فقـد اخـتص ببيـان                   : اللفظ الخامس أما  

وإن كـان هـذا مـستفادا مـن العمـوم فـي لفـظ الهـواء فـي              ،إطلاق الحكم إلى عنان الـسماء     

 .اللفظ المختار للقاعدة

 . وقد سبق ما فيه، اللفظ بالبناءوقد عبِّر في هذا

فالمنفعـة عـادة لا تطلـق علـى         ،منفعة الهواء تابعـة لمنفعـة القرار      : اللفظ السادس أما  

 وإنما على الانتفاع بالمنافع كـسكنى الـدار وركـوب الدابـة ونحـو ذلـك، ولـذا كـان                     ،التملك

 .اللفظ المختار أعم من هذا اللفظ

القرار،فــاللفظ المختــار أولــى منــه؛ لأن تبعيــة الهــواء ملــك لــصاحب : اللفــظ الــسابعأمــا 

الهــواء للقــرار ليــست خاصــة بالملــك، بــل تــشمله وغيــره، فمــن جــاز لــه الطــواف فــي الأدوار  

                                     
 ).٦/٤٦٤(نهاية المطلب) ١(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٦٥

 هـ١٤٣٥   شوالالثالث والثلاثون العدد 

العليا في الحرم لا يقال له الهواء ملك لصاحب القرار، وما قيل في هذا اللفظ يقال في كل                   

 . عشر وما بعدهالألفاظ التي قيَّدت القاعدة بلفظ الملك كاللفظ الحادي 

الهــواء حــق لــصاحب : وقريــب مــن لفــظ الملــك التعبيــر بلفــظ الحــق كــاللفظ التاســع  

 .السُّفل

الهـواء فـي الأرض والبنـاء تـابع لأصـله، فقـد نـصَّ علـى الأرض والبنـاء،                    : اللفظ الثامن أما  

 ثــم إنــه عبَّــر بالــضمير فــي قولــه  ،ويغنــي عنهمــا لفــظ القــرار لــشموله لــلأرض ومــا بنــي عليهــا 

 . ولا شك أن التصريح أولى،صلهلأ

هواء البقعة فـي حكـم البقعـة فـاللفظ المختـار أكثـر انتـشارا بـين                  : اللفظ العاشر أما  

 .الفقهاء

 

@   @   @ 

 



 

 
 تأصيلاً وتطبيقاً:قاعدة الهواء تابع للقرار٣٦٦

 دعانوليد بن فهد الو. د

 :المبحث الثالث
 . أهمية القاعدة وحكمها

 ويتبــين أثرهــا بانتــشار ،هــذه القاعــدة مــن القواعــد الكليــة التــي يتعلــق بهــا نظــر الفقيــه 

 كمـا   ،ر من أبواب الفقه كأبواب العبادات والبيوع والصلح والوقف وغيرهـا          فروعها في كثي  

ــاً ،أنهــا قاعــدة لهــا تطبيقــات علــى النــوازل الفقهيــة      مــن اتــساع مفهــوم   فهــي تمثــل جانب

 لبعض الأمور الحادثة التي      كما تمثل حلاً   ،شمول الشريعة لأحكام النوازل والمستجدات    

 .تحتاج إلى بيان حكمها

 ، من جوانـب المقاصـد الحاجيـة    فهي تمثل جانباً، بالمقاصد الشرعية  لقاًكما أن لها تع   

 ولو لم تـراع  ،إذ هي تمثل توسعة للناس، فقد شرعت تلبية لحاجة الناس وتوسعة عليهم   

هذه الحاجة للزم من ذلك ضيق قـد يـؤدي إلـى الحـرج والمـشقة اللاحقـة بفـوت المطلـوب،                      

ــأنهم أن     ــر القرافـــي أن النـــاس مـــن شـ ــذا ذكـ ــة    ولهـ ــو فـــي الأبنيـ ــيهم إلـــى العلـ ــوفر دواعـ تتـ

للاستشراف والنظـر إلـى المواضـع البعيـدة مـن الأنهـار ومواضـع الفـرح والتنـزه والاحتجـاب                     

ويقال بل قد يحتـاجون إلـى     ، هكذا ذكر  ،)١( وغير ذلك من المقاصد    ،عن غيرهم بعلو بنائهم   

بة الاتــساع ما مــع كثــرة الــسكان وصــعو  يالعلــو فــي البنيــان تلبيــة لحاجــة المــسكن، لاس ــ  

 .العمراني

وممــا يبــين شــأن هــذه القاعــدة أنهــا المعتمــد الــشرعي للتوســعة الحاصــلة فــي الحــرم   

 ولهـــذا أثـــر عظـــيم فـــي التوســـعة علـــى المـــسلمين فـــي أداء        ،المكـــي ومرمـــى الجمـــرات  

 .مناسكهم، وتخفيفا للمشقة الحاصلة بسبب الزحام وكثرة التدافع

 تمثل جانبا من ضبط التـصرف فـي الأمـوال     فهي،كما أن لها تعلقا بمقصد حفظ المال      

 وسواء تصرف الإنسان فـي ملكـه أو         ،المملوكة سواء كانت مملوكة ملكا عاما أم خاصا       

 فإذا تصرف الإنسان في ملك نفسه فله أن يتصرف في هوائه كيـف         ،تصرفه في ملك غيره   

ملـك لـه لا يجـوز       كما له الانتفـاع بملـك غيـره إذا أذن لـه فـي ذلـك ؛ إذ هـو                      ،شاء ما يؤذ غيره   

                                     
 ).٤/١٦(الفروق: ينظر) ١(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٦٧

 هـ١٤٣٥   شوالالثالث والثلاثون العدد 

 فهي تـضبط حـق التـصرف فـي الطـرق            ، أما تعلقها بحفظ المال العام     ،التصرف فيه إلا بإذنه   

لأحد التصرف في الهواء الذي تعـود ملكيتـه للأمـة والمجتمـع           فلا يحق  ،والممتلكات العامة 

 .إلا إذا كان يصح له الارتفاق فيملك حق الارتفاق مالم يكن ثمَّ ضرر

 خلال بحثي في موارد ذكر القاعدة لم أجد أحدا من أهـل العلـم          أما عن حكمها فمن   

بـل كـل المـذاهب الفقهيـة المعتبـرة تـذكر فيهـا القاعـدة علـى سـبيل                    ،يخالف في حكمها  

 .الإقرار بل الاعتماد أو الاستئناس بحكمها

 فمــن لــه البيــت فلــه  ،البيــت عبــارة عــن قاعــة وجــدار وســقف وبــاب   ":قــال ابــن العربــي 

 .)١("ف في أن العلو له إلى السماء ولا خلا،أركانه

ولـم يختلفـوا فـي ملـك مـا فـوق البنـاء مـن الهـواء علـى مـا              :" وقال القرافي عـن أصـحابه     

 .)٢("علمت

ومن الـدليل علـى ذلـك مـا هـو معلـوم لا شـك فيـه مـن أن مـن ملـك                       :" وقال ابن الشَّاط  

 .)٣(" ويرفع فيه البناء ما شاء ما لم يضر بغيره،موضعا له أن يبني فيه

 .أدلة القاعدة: المبحث الرابع

ــ قولــــه تعــــالى  ١  È  É Ê Ë Ì Í Î Ï  Ð   Ñ  Ò }: ـــ
Ó Ô Õ Ö × Ø z )٣٣:الزخرف( 

فــي هــذا دليــل علــى أن الــسقف   ":قــال ابــن العربــي فــي المــسائل المــستنبطة مــن الآيــة 

 وذلك لأن البيت ،لصاحب السفل

 ولا خلاف في أن العلو ، فمن له البيت فله أركانه   ،عبارة عن قاعة وجدار وسقف وباب     

 .)٤("له إلى السماء

                                     
 ).٤/١٠٨(أحكام القرآن) ١(
 ).٤/١٦(الفروق)٢(
 ).٤/١٧(إدرار الشروق) ٣(
 ).٤/١٠٨(أحكام القرآن) ٤(



 

 
 تأصيلاً وتطبيقاً:قاعدة الهواء تابع للقرار٣٦٨

 دعانوليد بن فهد الو. د

استدل بعض العلماء بهذه الآية على أن السقف لاحق فيه لرب العلو؛      : وقال القرطبي 

 وهــذا مــذهب مالــك رحمــه ،لأن االله تعــالى جعــل الــسقوف للبيــوت كمــا جعــل الأبــواب لهــا 

 .)١(، ثم نقل كلام ابن العربي"االله

: قـال تعـالى  ،ا في السموات كما سخر له ما في الأرض    ـ أن االله تعالى سخر للإنسان م      ٢

{ i j k l m on p  q sr t u v w 
x y  z )وقـال تعـالى  )١٢:النحل :{ A B C D E F  G H I J K L 

M  N O P RQ S T U V W X  Y   Z     [   \ ] ̂       _ z  
 Ö ×   Ø Ù Ú Û Ü  Ý    Þ àß á     â ã ä å } :وقــــــــــال) ٢٠: لقمــــــــــان(

æ z )ــة ــال) ١٣:الجاثيــــــ                 ¡ �  ~ { | }   x y z }: (وقــــــ

¢ £ ¤    ¥ ¦ § ̈ ª© « ¬ ® ̄ °  ± z )٢٢:البقرة( 

 فكــذلك مــا عــلا علــى ، وهــو ملــك لــه،وإذا كــان مــا فــي الأرض مأذونــا لــه فــي الانتفــاع بــه

 . فإنه من جملة ما في الأرض فيكون مأذوناً له في الانتفاع به،الأرض من هواء

لا يمنعن أحـدكم جـاره أن يـضع خـشبه         : (قال رسول االله    : قالعن أبي هريرة    ـ  ٣

 واالله لأرمــــينَّ بهــــا بــــين ،مــــالي أراكــــم معرضــــين:" ، ثــــم يقــــول أبــــو هريــــرة)علــــى جــــداره

 .)٢("أكتافكم

ملـك لـصاحب    ، وهـو هـواء الجـدار    ،يـدل علـى أن مـا فـوق الجـدار          ) على جـداره  :(وقوله

بــاب ارتفــاق الرجــل بجــدار غيــره بوضــع  :" بــوَّب عليــه البيهقــي وقــد،الجــدار؛ لأنــه أضــافه إليــه

 .)٣("الجذوع عليه بأجرة وغير أجرة

                                     
 ).١٦/٨٥(الجامع لأحكام القرآن) ١(
، وأصــل "إســناده صــحيح علــى شــرط الــشيخين  ": قــه،وقــال محق)١٣/١٣١/٧٧٠٢(رواه أحمــد فــي مــسنده ) ٢(

 بـَاب لـَا يمَنْـَعُ جـَارٌ جـَارهَُ أَنْ يغَـْرزَِ خـَشبََهُ فـِي                  ، كتاب المظالم والغصب   ،الحديث رواه البخاري في صحيحه    
، ومــسلم فــي صــحيحه،كتاب المــساقاة والمزارعـة، بــاب غــرز الخــشب فــي جــدار  )٢/١٩٥/٢٤٦٣(جـِدَارهِِ 
 .)في جداره(: بلفظ)٢/٧٥٥/١٦٠٩(الجار

 ).٦/٦٨(السنن الكبرى) ٣(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٦٩

 هـ١٤٣٥   شوالالثالث والثلاثون العدد 

 ولكـن  ،لا هجـرة  (:يـوم الفـتح ـ فـتح مكـة  ـ      قـال رسـول االله   : قالـ عن ابن عباس٤

إن هـذا البلـد حرَّمـه االله     (:، وقال يوم الفـتح ـ فـتح مكـة  ـ    )جهاد ونية، وإذا اسننفرتم فانفروا

 وإنه لـم يحـل القتـال       ، فهو حرام بحرمة االله إلى يوم القيامة       ،ق السماوات والأرض  يوم خل 

فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهـار، فهـو حـرام بحرمـة االله إلـى يـوم القيامـة، لا                      

يـا  :" ، فقـال العبـاس    ) ولا يختلـى خلاهـا     ،ولا يلتقطُ إلا من عرَّفها    ،ولا ينفر صيده  ،يعضد شوكه 

 .)١()إلا الإذخر:(، فقال"لا الإذخر؛ فإنه لقينهم ولبيوتهمرسول االله إ

ومن الـصيد مـا     ،يقتـضي عمـوم الأشـخاص والأحـوال والأمـاكن         ) لا ينفر صيده  :(فقوله

؛ لأنـه    فيكـون مـا فـي الهـواء صـيد مـن الحـرم              ،وقـد أضـاف كـل الـصيد إليـه         ،يكون فـي الهواء   

 . مندرج ضمن عموم الأماكن

ار النـاس علـى مـا تعـارفوا عليـه مـن أن علـو الـدار لـصاحب                   ـ أنه قـد ورد فـي الـسنة إقـر          ٥

 : ومن ذلك،الدار

في السفل وأبو أيـوب فـي العلـو،    نزل عليه، فنزل النبي أن النبي : أ ـ عن أبي أيوب  

،فتنحـوا فبـاتوا فـي جانـب،        نمشي فوق رأس رسـول االله       :"  فقال ،قال فانتبه أبو أيوب ليلة    

، فتحـول  "لا أعلو سقيفة أنت تحتهـا   :" ، فقال )السفل أرفق : (، فقال النبي    ثم قال للنبي    

طعامـا، فـإذا جـيء بـه إليـه سـأل       في العلو وأبو أيوب في السفل،فكان يصنع للنبي         النبي  

فلمـا رُد إليـه سـأل عـن     ،فـصنع لـه طعامـا فيـه ثوم    ،عن موضـع أصـابعه فيتتبـع موضـع أصابعه       

، فقال النبي   "أحرام هو ؟  :"  فقال ،عد إليه لم يأكل، ففزع وص   : ،فقيل له موضع أصابع النبي    

) :ولكني أكرهه،لا (وكان النبي :، قال"فإني أكره ما تكره أو ما كرهت:" ، قاليُؤتى)٢(. 

                                     
ومـــسلم فـــي ) ٢/١٣/١٨٣٤(رواه البخـــاري فـــي صـــحيحه،كتاب جـــزاء الـــصيد، بـَــاب لا يحـــل القتـــال بمكـــة  ) ١(

 بـــــاب تحـــــريم مكـــــة وصـــــيدها وخلاهـــــا وشـــــجرها ولقطتهـــــا إلا لمنـــــشد علـــــى ،صـــــحيحه،كتاب الحـــــج
 النـار،  وقـود  القينفـي  إليـه  يحتـاج  ومعنـاه  ،والـصائغ  الحـداد  هو القاف، بفتح":قينهم"،و)١/٦١٥/١٣٥٣(الدوام
 ).٩/١٨٠(شرح النووي لمسلم: ينظر .الخشب فوق يجعل البيوت فيسقوف إليه ويحتاج

 بــاب إباحــة أكــل الثــوم، وأنــه ينبغــي لمــن أراد خطــاب الكبــار    ، كتــاب الأشــربة،رواه مــسلم فــي صــحيحه ) ٢(
 ).٢/٩٨٦/٢٠٥٣(تركه، وكذا ما في معناه



 

 
 تأصيلاً وتطبيقاً:قاعدة الهواء تابع للقرار٣٧٠

 دعانوليد بن فهد الو. د

أَرْسِـلنِْي  : وَوُعِكْـتُ فَقُلْـتُ لِرَسُـولِ اللَّـهِ     : "قالـت ،في حـديث الإفك ب ـ عن عائشة  

امَ، فَـدَخَلْتُ الـدَّارَ، فَوَجَـدْتُ أُمَّ رُومَـانَ فِـي الـسُّفْلِ، وَأبََـا بَكْـرٍ          إِلَى بَيْتِ أبَِي، فَأَرْسَلَ معَِي الْغُلَ     

 .)١("فَوقَْ البَْيْتِ يَقْرَأُ

وَيَكنَُّ ،فَكَانَ يَكُـونُ فِـي العُْلْـوِ   ،نِـسَاءهَُ شَـهْرًا  هَجَـرَ رَسُـولُ اللَّـهِ    :"قـال ج ـ عن جَابِر 

يَـا رَسُـولَ اللَّـهِ إِنَّـكَ        : هنَِّ فِـي تِـسْعٍ وَعِـشْرِينَ لَيْلَـةً، فَقَـالَ رَجُـلٌ            إِلَـيْ فِي السُّفْلِ، فنََزلََ النَّبِيُّ     

بِأَصَـابِعِ يَـدهِِ    ) إِنَّ الـشَّهْرَ هَكَـذَا وَهَكَـذَا      :(مَكثَْتَ تَـسعًْا وَعِـشْرِينَ لَيْلَـةً، فَقَـالَ رَسُـولُ اللَّـهِ              

 .)٢("مَرَّتَينِْ، وَقبَضََ فِي الثَّالثِةَِ إبِهَْامَهُ

فَلبَثِْــتُ بعَْــدَ ذَلِــكَ : "قــال،فــي قــصة تخلفــه عــن تبوكد ـ فــي حــديث كعــب بــن مالــك   

 عَــنْ كَلَامنَِــا، فَلَمَّــا عَــشْرَ لَيَــالٍ حَتَّــى كَمَلَــتْ لنََــا خَمْــسُونَ لَيْلَــةً مِــنْ حِــينَ نهََــى رَسُــولُ اللَّــهِ 

فبََينَْـا أَنَـا جَـالِسٌ عَلَـى     ،نَـا عَلَـى ظهَْـرِ بَيْـتٍ مِـنْ بُيُوتنَِا     صَلَّيْتُ صَلَاةَ الفَْجْرِ صبُْحَ خَمسِْينَ لَيْلَـةً وَأَ      

الْحَالِ الَّتِي ذكََرَ اللَّهُ قَدْ ضَاقَتْ عَلَيَّ نفَسِْي وَضَاقَتْ عَلَيَّ الْـأَرْضُ بِمَـا رَحبَُـتْ، سَـمعِْتُ صَـوْتَ                    

 .)٣("فَخَرَرْتُ سَاجِدا:قَالَ، بنَْ مَالِكٍ أبَْشِرْيَا كعَْبُ:صَارخٍِ أَوفَْى عَلَى جبََلِ سَلْعٍ بِأَعْلَى صَوْتِهِ

                                     
إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين {  كتاب تفسير القرآن، باب قوله ، في صحيحهرواه البخاري) ١(

ولولا فضل االله علـيكم ورحمتـه وأن   . آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة واالله يعلم وأنتم لا تعلمون       
 ).٣/٢٦٩/٤٧٥٧(} االله رؤوف رحيم 

 كتــاب تفــسير القــرآن، بَــاب ،أصــل القــصة فــي البخــاري، و)٢٢/٤٠١/١٤٥٢٧(رواه الإمــام أحمــد فــي مــسنده) ٢(
ــــهُ مَولْـَــــاكُمْ وَهـُــــوَ العْلَـِــــيمُ } {تبَْتغَـِــــي مرَضْـَــــاةَ أزَوْاَجـِــــكَ{ ــــةَ أيَمْـَــــانِكُمْ وَاللَّـ ــــهُ لَكـُــــمْ تحَلَِّـ قـَــــدْ فـَــــرَضَ اللَّـ

ساَءِ وَتَخْيِيرِهِنَّ،وَقَولْـِهِ    ومسلم في كتاب الطلاق، باب فـِي الإِيـلاَءِ وَاعْتـِزَالِ الن ِّـ            ،)٣/٣١٣/٤٩١٣(}الحَْكِيمُ
حتـى جئت،فـإذا رسـول    ": من حديث ابن عبـاس عـن عمـر بلفـظ    )٢/٦٨١/١٤٧٩)(وإَِنْ تَظاَهرَاَ علََيْهِ(تعَاَلَى  

ــاالله  ــة،وغلام لرســـول االله   رُشْفـــي مـَ ــا بعجلـ ــه يرتقـــى إليهـ ــود علـــى رأس الدرجـــة بة لـ ، وفـــي فـــتح "أسـ
ه وســكون المعجمــة وبــضم الــراء ويجــوز فتحهــا، هــي الغرفــة  بفــتح أولــ" مــشربة: "قولــه):"١/٤٨٨(البــاري

 .)١٠/١٢٤(شرح النووي لمسلم: ينظر.الدرجة من النخل: ، والعجلة"المرتفعة
ــاب حــديث كعــب بــن مالــك     ) ٣( ،ومــسلم فــي  )٣/١٧٦/٤٤١٨(رواه البخــاري فــي صــحيحه،كتاب  المغــازي، بَ

 ).٢/١٢٦٩/٢٧٦٩( باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه، كتاب التوبة،صحيحه



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٧١

 هـ١٤٣٥   شوالالثالث والثلاثون العدد 

ــرَ      ــهِ بْــنِ عُمَ ــدِ اللَّ ــالَه ـ عَــنْ عبَْ ــاجَتِي،   :" قَ ــبعَضِْ حَ ــصةََ لِ ــرِ بَيْــتِ حفَْ ــوقَْ ظهَْ ارْتَقَيْــتُ فَ

 .)١(" يَقْضِي حَاجَتَهُ مسُْتَدبِْرَ الْقبِْلةَِ مسُْتَقبِْلَ الشَّأْمِفَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ 

كان بيتي من أطول بيت حـول  : "و ـ  عن عروة بن الزبير عن امرأة من بني النجار قالت 

فيجلس علـى البيـت ينظـر إلـى الفجـر،           ،فيأتي بـسحر  ،وكان بلال يؤذن عليه الفجر    ،المسجد

اللهــم إنــي أحمــدك وأســتعينك علــى قــريش أنْ يقيمــوا دينــك،      : ثم قــال،فــإذا رآه تمطــى 

 .بذلك أن بلالاً يؤذن في سطح بيتهاوالمراد .)٢("ثم يؤذن: قالت

 .وهذه الآثار تدل على أن علو البيت وسطحه تابع لملك السفل

فـصاحبه بالخيـار مـن    ،أيما شـجرة أظلَّـت علـى قوم   :(إلى النبي  ـ عن مكحول رفعه  ٦

 .)٣()قطع ما أظل أو أكل ثمرها

بــينِّ أن أو أكــل ثمرهــا ممــا ي،وفيــه أنــه جعــل لــصاحب الأرض الخيــار فــي قطــع غــصنها 

 .الهواء ملك له

 ـ أنــه قــد ورد فــي بعــض الآثــار عــن الــصحابة مــا يبــينِّ أنهــم جعلــوا الهــواء والعلــو فــي     ٧

 :حكم السُّفل، ومن ذلك

 .)٤(أنه رمى جمرة العقبة من فوقها: عمر ورد عن أ ـ 

                                     
، ومـسلم فـي صـحيحه،كتاب       )١/٦٩/١٤٨( باَب التَّبرَُّزِ فيِ البُْيُوتِ    ، كتاب الوضوء  ،رواه البخاري في صحيحه   ) ١(

 ).١/١٣٦/٢٦٦( باب الاستطابة،الطهارة
نه ابن القطان فـي بيـان        وحسَ ،)١/٢٥٤/٥١٩(رواه أبو داود في سننه،كتاب الصلاة، باب الأذان فوق المنارة         ) ٢(

فه ،وضـعَّ )١/٢٤٦/٢٢٩(والألبـاني فـي إرواء الغليـل   ،)١/١٢٠(وابن حجر في الدرايـة  ،)٥/٣٣٧(هم والإيهام   الو
 ).٢٨٩(النووي في خلاصة الأحكام

ــي مـــسنده ) ٣( ــد فـ ــو مرســـل  ،)٢٥/٤٦٩/١٦٠٦٧(رواه أحمـ ــى المـــسند   وهـ ــيته علـ ــي حاشـ ــال الـــسندي فـ  ، وقـ
أي صـاحب   ): فـصاحبه (صاحبها إلـى دار آخـرين،       أي خرج ظلها من دار      ): أظلَّت على قوم  : (قوله):" ٩/٢٠٥(

 ". أي القدر الذي صار ظلا في داره): من قطع ما أظل(الظل، أي من وقع الظل في داره، 
  كتــــاب الــــصلاة،باب الرجـــل يــــصلي وراء الإمــــام خارجــــا عــــن المــــسجد ،رواه عبـــد الــــرزاق فــــي مــــصنفه ) ٤(

 ــ     )٣/٨٣/٤٨٨٨( ــن رخـــ ــاب الحج،مـــ ــصنفه كتـــ ــي مـــ ــيبة فـــ ــي شـــ ــن أبـــ ــن   ، وابـــ ــا مـــ ــا أن يرميهـــ ص فيهـــ
ــاري     )٣/١٩٩/١٣٤١٥(فوقهــا أن فــي إســناده حجــاج بــن    ) ٣/٥٨٠(، وذكــر الحــافظ ابــن حجــر فــي فــتح الب

 . أرطاة،وفيه ضعف
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 دعانوليد بن فهد الو. د

 .فلولا أن هواءها تابع لها لما رماها من فوقها

مع أبي هريرة فوق المسجد بصلاة الإمام وهو صليت :" ب ـ عن صالح مولى التوأمة قال 

 .)١("أسفل

 فيـصلي   ،كان أبو هريـرة بظهـر البنـاء علـى ظهـر المـسجد              ": قال ،وعن محمد بن عمَّار   

 .)٢("بصلاة الإمام معنا

 .)٣("ظهَْرُ المسجدِ كَقعَْرهِ: "أيضا قولهوورد عنه 

 :ويتبين الإجماع بأمور: ـ الإجماع٨

 .)٤("ولا خلاف في أن العلو له إلى السماء:"  فقال، نقلهأنابن العربي قد: الأول

أن العلماء قد تتابعوا على إثبات القاعدة والاعتماد عليها في التعليل دون            : الثاني

 .نكير

أنه قد نقل بعض الإجماعات الخاصة التي تـدل للقاعـدة، كالإجمـاع علـى          : الثالث

وبالاتفـاق  :" ه ذلـك، قـال السرخـسي      أن من استقبل هواء الكعبـة وهـو أعلـى منهـا صـحَّ من ـ              

 فـدل أنـه لا   ، ولـيس بـين يديـه شـيء مـن بنـاء الكعبـة       ،من صلى على أبي قبيس جازت صلاته     

 .)٥("معتبر للبناء

@    @    @ 

                                     
 مـن كـان يـرخص فـي ذلـك ـ يعنـي مـن يـصلي وبينـه وبـين             ،رواه ابن أبـي شـيبة فـي مـصنفه كتـاب الـصلوات      ) ١(

رى، كتاب الصلاة، باب صلاة المأموم في المـسجد     والبيهقي في السنن الكب    ،)٢/٣٥/٦١٥٩(الإمام حائط   
كتــاب الــصلاة، بــاب الــصلاة فــي الــسطوح    قــه البخــاري فــي صــحيحه، ، وعلَّ)٣/١١١(أو علــى ظهــره أو رحبتــه 

 :وينظـر . أنـه اعتـضد برواياتـه   ) ١/٤٨٦( وذكر ابن حجر في فتح الباري،مجزوما به) ١/١٤٢(والمنبر والخشب 
 ).٩١(جيلالتح، )٢/٣٣٣/٥٤٦(إرواء الغليل

 ).٤/١٣٤/١٨٦٢( ذكر الصلاة في الرحاب المتصلة بالمسجد،رواه ابن المنذر في الأوسط) ٢(
 ).١/٤٠(النبوية المدينة أخبار في شبَّة ابنرواه ) ٣(
 . مقرا له)١٦/٨٥(الجامع لأحكام القرآننقل كلامه القرطبي في ، و)٤/١٠٨(أحكام القرآن) ٤(
 ).٣/١٩٩( المجموع، )١/١٢١( بدائع الصنائع:فيأيضا ،ونقل الإجماع )٢/٨٠(المبسوط) ٥(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٧٣

 هـ١٤٣٥   شوالالثالث والثلاثون العدد 

 :المبحث الخامس
 .أركان القاعدة وضوابط تطبيقها

ــ)١(تقــرر عنــد البــاحثين أن القاعــدة لهــا ركنــان همــا الموضــوع والمحمــول     ا أن ،وإذا أردن

 :نطبق ذلك على القاعدة التي نحن بصددها فيمكن القول إن ركني القاعدة هما

 . وهو هنا الهواء،موضوعها:الأول

 .  وهو هنا أنه تابع للقرار،محمولها، وهو حكمها: والثاني

أما عن ضـوابط القاعـدة فـيمكن أن يلـتمس مـن أقـوال الفقهـاء بعـض الـضوابط التـي                       

 :علي أعرض لها بشيء من التفصيل ول،تبين مجال عمل القاعدة

 .بقاء الاسم: الضابط الأول

 فـإذا اختلـف     ،هذا الشرط يـراد بـه أن يبقـى الاسـم شـاملا للعلـو كمـا أنـه شـامل للقـرار                      

الاسم فلا يكون للعلو حكم القرار، وقد ذكر هذا الشرط شيخ الإسـلام ابـن تيميـة، ومـن             

مــن أصــحابنا مــنهم القاضــي و أكثــر   قــال كثيــر  :" كلامــه الــذي بــين فيــه هــذا الــشرط، قولــه   

ــام و الحُــش و أعطــان الابــل بــين       أصــحابه كالآمــديو ابــن عقيــل وغيــرهم لا فــرق فــي الحمَّ

 .)٢("والحكم معلَّق بالاسم،سفلها و علوها؛ لأن الاسم يتناول الجميع

وقــد بــيَّن هنــا حجــة كثيــر مــن الأصــحاب فيمــا ذهبــوا إليــه مــن المنــع مــن الــصلاة فــوق       

 وإنمــا ،بل وافقهــم عليهــا، ولــم يعتــرض علــى مــا ذكــروه مــن العلــة ،نهــي عنهــاالأمــاكن الم

و أمـا أبـو     :"  فقـال  ،خالفهم في تحقيق المناط فما فوق هذه الأماكن لا ينطبق عليه اسمها           

الخطاب فلم يمنـع مـن هـذه الـسطوح إلا مـن سـطح الحـش و الحمـام خاصـة، وهـذا أجـود                   

ى هيئة مخصوصة لا تتخذ إلا لما بني لـه حتـى لـو              مما قبله؛ لأن الحش والحمام اسم لبناء عل       

أريد لاتخاذه لغير ذلك لغُير عن صورته، فكان الاسـم متنـاولا لجميعـه، وهـو قـد عُـدَّ لـشيء            

                                     
 ).١٦٧( القواعد الفقهية للباحسين:ينظر) ١(
البغـدادي الحنبلـي المتـوفى سـنة       عبـدالرحمن  بـن  محمـد  بـن  علـي :، والآمدي هو  )٢/٤٧١(شرح عمدة الفقه  ) ٢(

 .ه٤٦٧



 

 
 تأصيلاً وتطبيقاً:قاعدة الهواء تابع للقرار٣٧٤
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واحد بخلاف العَطن فإنه اسم لما تقيم فيه الإبل وتأوي إليه لا يختص ببناء دون بناء، حتى                 

ومن أصـحابنا مـن قـال    ...  أن صورته باقيةلو اتخذ عطنها مراحا للغنم جازت الصلاة فيه مع     

صـحابنا ؛لأن مـا     أبجواز الـصلاة علـى علـو جميـع هـذه المواضـع، وهـو ظـاهر كـلام كثيـر مـن                        

فــوق ســقف الحــش و الحمــام قــد لا يـــدخل فــي النهــي لفظــا ولا معنــى ؛لأن الاســم قـــد لا           

 .)١("يتناوله

عـد للـسكنى فعلـى مـا دل        ثم بُني عليه بناء لم يُ      ،رض مملوكة أكما لو دفن في     :" وقال

وهو تـابع للقـرار فـي    ،صحابه لا يُصلى فيه؛ لأن هذا البناء منهي عنـه أعليه كلام أحمد و أكثر      

 .)٢("الاسم

ولأن العلو إنما يتبع القرار في حكمه إذا لم يُميَّـز عـن الـسفل، بـل           :" وصرَّح بهذا، فقال  

لــسُّفل لــم يكــن طريقــا البتــة،  يجعــل ســقفا لــه فقــط، فأمــا إذا أُعــد لــشيء غيــر مــا أُعــد لــه ا  

 .)٣("كالمسكن والمسجد المبني على ظهر السقاية و نحوها فإنه ليس بسقاية

وهو يريد بهذا إذا لم يُميَّز عن السُّفل باسم مستقل، وقد علَّل لـذلك فـي أثنـاء كـلام             

والفقــه فيــه ظــاهر؛ فــان العلــو إذا اتخــذ لــشيء آخــر غيــر مــا اتخــذ الــسُّفل لــه لــم يكــن      :" لــه

ألا تـرى  ،أحدهما بأن يجعل تابعا للآخر بأولى من العكس، وإنما يجعل تابعا له عند الاطـلاق         

أنه لو قال بعتك هذا الحش وفوقه مسكن أو مـسجد لـم يـدخل فـي مطلـق البيـع، بخـلاف          

 .)٤("طلاقلإولأن الهواء إنما يتبع القرار في العقود عند ا،ما لو كان ظهره خاليا

 فــإذا ،الحكــم ؛ لأن الــشرع علَّــق الأحكــام علــى الأســماء  ولــو اختلــف الاســم اختلــف  

لكــن يــشترط أن يكــون إطــلاق الاســم فــي موضــعه       .ســماء اختلــف الأحكــام  اختلــف الأ

                                     
 ).٢/٤٧٢(شرح عمدة الفقه) ١(
 ).٢/٤٧٥(شرح عمدة الفقه) ٢(
 ).٢/٤٧٧(شرح عمدة الفقه) ٣(
 ).٢/٤٧٤(شرح عمدة الفقه) ٤(
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كما لو بنى مسجدا في الطريق فإن كان يضيِّق الطريق لم يجز لأنـه غـصب          ،المعتبر شرعا 

 .)١(للطريق

 )بِيـعَ (قفه المشهور بـالهواء   وهو ما فوق س    )ويتجه دخول علو بيت   (:" وقال الرحيباني 

مـــن مـــسكن ( المبيـــع : أي، )مـــا فوقـــه( يـــدخل )لا( و ، لأن الهـــواء تـــابع للقـــرار ;ذلـــك البيـــت 

 .)٢(" وهو متجه. إلا أن ينص عليه)مستقل

رجل سافر بالطائرة، والمطار خارج البلد، وركب الطـائرة، فأخـذت دورة            : وفي مسألة 

تمـام؛ لأن الهـواء تـابع للقـرار؟ أجـاب الـشيخ ابـن               فمرت من فوق وهو يصلّي فهـل يلزمـه الإِ         

أنــه لا يلزمــه الإِتمــام؛ لأن هــذا المــرور مــرور ســفر عــابر، ولــيس مــرور    : الظــاهر لــي: "عثيمــين

 .)٣("استقرار وانتهاء سفر، ثم إن المدة في الغالب تكون وجيزة

 ،ن البلـد وما ذكره الشيخ يؤيده النظر في تحقيق هـذا الـضابط ؛ فالـسفر مفارقـة عمـرا               

 فــلا ينطبــق عليــه أحكــام البلــد ،والهــواء لا يتحقــق فيــه مــسمى البلــد، ولــيس مكانــا للإقامــة

لاخــتلاف المــسمى، ويلتحــق بــذلك بيــان متــى يتــرخص المــسافر بــرخص الــسفر إذا ســافر   

وكان المطار في البلد؟ فالظاهر أن الجواب يمكن أن يتعلـق بهـذا الـضابط، فمتـى                 ،بالطائرة

 بارتفاع الطائرة عن مجال البنيان كـان مـسافرا، ولا يقـال هنـا بـأن الهـواء                   ما فارق العمران  

يعُتبر في سـكان القـصور      :"  ويلتمس ذلك من قول المرداوي     ،تابع للقرار لاختلاف المسمى   

 واعتبر أبو المعالي وأبو الوفاء مفارقة من صعد جبلا       ،والبساتين مفارقة ما نسبوا إليه عرفا     

ومفارقــة مــن هــبط لأساســها؛ لأنــه لمــا اعتُبــر مفارقــة   ،الحيطانالمكــان المحــاذي لــرؤوس  

 .)٤("البيوت إذا كانت محاذية اعتبر هنا مفارقة سمتها

                                     
 ).٤٧٧ـ٢/٤٧٦(شرح عمدة الفقه: ينظر) ١(
 ). ٣/١٩١(مطالب أولي النهى) ٣(
 ).٤/٤٠٠(الشرح الممتع على زاد المستقنع)٣(
 وهــو النظــر فــي علــة الحكــم، فــإن المقــصود  ،ويتأيــد هــذا أيــضا بــالنظر فــي الــضابط الثالــث ،)٥/٤٧(الإنــصاف)٤(

وأبـو  .  فلا يلحق الهواء بالقرار هنا، وهذا غير حاصل في الهواء ،لاستقرار في البلد  انقطاع السفر بحصول ا   
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 .اتحاد الملك: الضابط الثاني

 ،من ضوابط القاعـدة اتحـاد الملـك، فـإن اختلـف الملـك فـلا يكـون الهـواء تابعـا للقـرار                      

 :وقد أشار إلى هذا الفقهاء

 حنيفــة ـ رحمــه االله ـ أنَّ إشــراع الجنــاح والميــزاب إلــى طريــق         ولأبــي: "قــال الكاســاني

فكـــذا ،والبقعـــة حقهم،العامـــة تـــصرف فـــي حقهـــم؛ لأن هـــواء البقعـــة فـــي حكـــم البقعة 

وقـد مـرَّ أن التـصرف فـي حـق الغيـر بغيـر               ،فكان الانتفاع بذلك تصرَّفا في حق الغير      ،هواؤها

 .)١("إذنه حرام سواء أضر به أو لا

أو هـواء جـدار لـه     ،إذا حـصلت أغـصان شـجرته فـي هـواء ملـك غيـره              " :وقال ابن قدامـة   

إمــا بردهــا إلــى : أو علــى نفــس الجــدار لــزم مالــك الــشجرة إزالــة تلــك الأغــصان ،فيــه شــركة

وإما بالقطع؛ لأن الهواء ملك لصاحب القرار، فوجب إزالة ما يشغله من ملك             ،ناحية أخرى 

 .)٢("غيره كالقرار

جــدار لا يــصح الــصلح عليــه؛ لأنــه تبــع الهــواء، وهــذا مــذهب     ومــا لا يعتمــد علــى ال " :وقــال

واللائق بمذهب أحمد صحته؛ لأن الجهالة في المـُصَالح عنه لا تمنع الـصحة إذا لـم          ،الشافعي

وهذا ،يكــن إلــى العلــم بــه ســبيل، وذلــك لــدعاء الحاجــة إليــه، وكونــه لا يحتــاج إلــى تــسليم      

فجــاز الــصلح علــى مــا فيــه كالــذي فــي والهواء كــالقرار فــي كونــه مملوكــا لــصاحبه، ،كــذلك

 .)٣("القرار

والهـواء تبـع   :" بل ذكـر ابـن تيميـة أن الهـواء إنمـا تبـع القـرار فـي الملـك ونحـوه، فقـال                     

 .)٤("للقرار في الملك ونحوه، أما أنه يتبعه في كل شيء فليس كذلك

                                                                                   
لتنـوخي الحنبلـي المعـروف بـأبي المعـالي بـن المنجـا،               ا نالمـؤم  بـن  بركات بن المنجا أسعد بن : المعالي هو 

 .، وأبو الوفاء هو ابن عقيلـه٦٠٦المتوفى سنة 
 ).٦/٢٦٥(بدائع الصنائع)١(
 .)٢/٢٢٣( أسنى المطالب في شرح روض الطالب:رنظيو، )٧/١٨(المغني) ٢(
 ).٢٢٨، ٢/٢٢٣( أسنى المطالب في شرح روض الطالب:نظر، وي)٧/١٩(المغني) ٣(
 ).٢/٢٥٠(الشرح الممتع على زاد المستقنع: ، وينظر)٤٧٣ـ٢/٤٧٢(شرح عمدة الفقه) ٤(
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ا كـان  وإذا تبعه في الملك فلا بد أن يكون الملك واحدا، فلو كـان العلـو ملكـا للغيـر م ـ                

كـل مـن ملـك محـلا يملـك مـا فـوق ذلـك المحـل                  :"  ولذا جاء في درر الحكام     ،تابعا للسُّفل 

 .)١("إلى السماء وما تحته أيضا إلى الثَّرى إذا لم يكن ما فوقه وما تحته ملكا للغير

 فـإنْ مَلَـك الارتفـاق بـالطريق     ،ومما يندرج فـي اتحـاد الملـك مـن كـان لـه حـق الارتفـاق                 

إمـا أن   : وإن أخـرج جناحـا إلـى طريـق لـم يخـل            :"  قـال الـشيرازي    ، هوائـه  حق له التـصرف فـي     

فإن كـان الطريـق نافـذا نظـرت، فـإن كـان الجنـاح لا يـضر                  ، أو غيـر نافـذ     ،يكون الطريق نافذا  

فمن أصحابنا من قال يجـوز ؛لأنـه ارتفـاق    : بالمارة جاز ولم يعترض عليه، واختلفوا في علته       

ومنهم مـن قـال    ،فجاز كالمـشي فـي الطريـق      ،ر إضـرار  بما لم يتعين عليه ملـك أحـد مـن غي ـ          

يجــوز ؛لأن الهــواء تــابع للقــرار، فلمــا ملــك الارتفــاق بــالطريق مــن غيــر إضــرار ملــك الارتفــاق 

 .)٢("بالهواء من غير إضرار

 فإن كـان الطريـق نافـذا        ،من أخرج جناحا إلى الطريق    :"وجاء في الموسوعة الكويتية   

فجاز ،نه ارتفاق بما لـم يثبـت عليـه ملـك أحـد مـن غيـر إضـرار                والجناح لا يضر بالمارة جاز ؛ لأ      

 ،كالمشي في الطريق ؛ ولأن الهواء تابع للقرار، فلما ملك الارتفاق بالطريق من غيـر إضـرار              

 .)٣(" وهذا عند الحنفية والمالكية والشافعية،ملك الارتفاق بالهواء من غير إضرار

علــى أنــه لا يجــوز لأحــد أن يتــصرف فــي  ويمكــن أن يــستدل لهــذا الــضابط بالأدلــة الدالــة  

 k l m n  o p q   r s }: ،قـال تعـالى   )٤(ملك الغيـر بـلا إذنـه      
t u v   w x y z { z )١٨٨: البقرة.( 

 .النظر لعلة الحكم: الضابط الثالث

                                     
 ).٣/٢٠٧(درر الحكام شرح مجلة الأحكام) ١(
 ).٢/١٣٧(المهذب) ٢(
 لابـن  تقريرالقواعد:، وينظرعن الحنابلة الجواز بإذن الإمامنقلوا ،و)٣٣/٧٧(ة الفقهية الكويتية  الموسوع)٣(

 .)٢/٣٠٢(رجب
موسـوعة القواعـد   ، )٤٦١(شـرح القواعـد الفقهيـة للزرقـا       ،  )١/٩٦(درر الحكام : ينظر لهذه القاعدة وأدلتها   ) ٤(

 ).١٠٠١ـ٨/٩٩٨(الفقهية
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 وقـد أشـار إلـى    ،مما يلتفت إليه لتحقيق هذه القاعـدة النظـر فـي علـة الحكـم الـشرعي               

:  صــلى علــى ســطح الحــش أو الحمَّــام أو عطــن الإبــل أو غيرهــاوإن:" هــذا ابــن قدامــة، فقــال

فـــذكر القاضـــي أن حكمـــه حكـــم المـــصلي فيهـــا؛ لأن الهـــواء تـــابع للقـــرار، فيثبـــت فيـــه           

ولذلك لو حلف لا يدخل دارا فدخل سطحها حنث، ولو خرج المعتكف إلى سطح         ،حكمه

ـ قـصر النهـي   والـصحيح ـ إن شـاء االله      ،المـسجد كـان لـه ذلـك؛ لأن حكمـه حكـم المسجد      

وإن ، وأنه لا يعدى إلى غيـره؛ لأن الحكـم إن كـان تعبـديا فالقيـاس فيـه ممتنـع        ،على ما تناوله  

 .)١(" ولا يتخيل هذا في أسطحها،عُلِّل فإنما يعُلَّل بكونه مظنَّة للنجاسة

وقــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة معلِّــلا المنــع عنــد الأصــحاب عــن الــصلاة فــي الــسكن    

ولأن الـــصلاة فــي علّــو هــذا المكـــان بالنــسبة للميــت كالــصلاة فـــي       :" رةالمبنــي فــوق المقب ــ  

ولأن حكمــة النهــي عــن الــصلاة عنــد القبــر هــو مــا فيــه مــن التــشبه بعبــادة الأوثــان        ،أســفله

والتعظيم المفضي إلى اتخاذ القبور أوثانا، وهذه الحكمة موجودة بالـصلاة فـي قـرار الأبنيـة                  

 بمـن يقـصد ذلـك، وخيـف أن يكـون ذلـك ذريعـة             وعلوها سواء قصد المصلي ذلك أو تـشبه       

 .)٢("إلى ذلك

ويــصح علــى ســطح المــسجد، وإن كــان ســقف :" وقـال الــشربيني فــي مــسألة الطــواف 

المسجد أعلى من البيت، كالصلاة على جبل أبـي قبـيس مـع ارتفاعـه عـن البيـت، وهـذا هـو                   

والمقـصود  ،ان مستقبلا المعتمد، وإن فُرقِّ بأن المقصود في الصلاة جهة بنائها، فـإذا عـلا ك ـ             

 )٣(" في الطواف نفس بنائها فإذا علا لم يكن طائفا به

 وقـد فُـرقِّ     ،فيلاحظ في كلامه ذكـر التفريـق بـين الطـواف فـي العلـو والـصلاة فـي العلـو                    

 فإن المقصود في الصلاة استقبال جهة القبلة وهـذا حاصـل            ،بينهما بالنظر في علةِّ الحكم    

                                     
 .)٢/٢٤٩(،الشرح الممتع على زاد المستقنع)١/٣٧٢(شرح الزركشي: وينظر، )٢/٤٧٤(المغني) ١(
 ).٢/٤٧٥(شرح عمدة الفقه) ٢(
 ).١/٧٠٨(مغني المحتاج) ٣(
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ــو، وأمــا الطــواف فالمق ــ   ــوه بعيــدا لا يعــد طائفــا      فــي العل صود الطــواف بالبيــت ومــن كــان عل

 .بالبيت

سطح الحَمَّام، لا تصحُّ الصلاة عليـه، وعلَّلـوا ذلـك بـأن الهـواء تـابع                 :" وقال ابن عثيمين  

أنَّ الـصلاة علـى   : والقـول الثَّـاني فـي المـسألة     . للقرار، وبأن سطح الحَمَّام داخل فـي مُـسمَّاه        

ــام صـــحيحة ؛ لأن  ــإن    ســـطح الحَمَّـ ــأوى الـــشياطين؛ فـ ــه مـ ــه أنـ ــام إنْ كانـــت العِلَّـــة فيـ  الحَمَّـ

الشياطين لا تأوي إلا إلى المكـان الـذي تُكـشف فيـه العـورات، وإن كانـت العِلَّـة فيـه خـوف                        

 .)١("النجاسة؛ فالسطح بعيد من هذه العِلَّة، وعلى هذا فتصحُّ الصلاة على سطح الحمَّام

م إذا كان معلَّلا فإن الشرع أناط الأحكام        ويمكن أن يستدل لهذا الضابط بأن الحك      

 . وإذا انتفت العلة امتنع الاتباع،على المصالح والعلل

 .انتفاء الضرر: الضابط الرابع

 . فالهواء يتبع القرار بشرط انتفاء الضرر،من شروط إعمال القاعدة انتفاء الضرر

هــواء المقابــل  أن يرفــع فــي ال:وكــذلك:" وقــد ذكــر ذلــك أبــو العبــاس القرطبــي، فقــال  

 .)٢(" فيُمنَْع،لذلك القدر من الأرض من البناء ما شاء ما لم يضر بأحد

قــال صــاحب الجــواهر يجــوز إخــراج الرواشــن    " :وأشــار إلــى ذلــك القرافــي حيــث قــال   

والأجنحــة علــى الحيطــان إلــى طريــق المــسلمين إذا لــم تكــن مــستدَّة فــإذا كانــت مــستدَّة   

سبب خروج الرواشـن عـن هـذه القاعـدة أن الأفنيـة هـي                و ،امتنع، إلا أن يرضى أهلها كلهم     

بقيــة المــوات الــذي كــان قــابلا للإحيــاء، فمنــع الإحيــاء فيــه لــضرورة الــسلوك وربــط الــدواب 

 وأما المستدَّة . ولا ضرورة في الهواء، فيبقى على حاله مباحا في السكة النافذة         ،وغير ذلك 

 .)٣("فلا لحصول الاختصاص وتعين الضرر عليهم

                                     
 )٢/٢٥٠(الشرح الممتع على زاد المستقنع) ١(
 ).٤/٥٣٥(المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم) ٢(
ــالمعنى       ) ٤/١٦(الفــروق) ٣( ــه ابــن شــاس، وقــد نقــل كلامــه ب عقــد الجــواهر  : ينظــر. وصــاحب الجــواهر يريــد ب

 .والمستدَّة يراد بها الطريق المغلقة غير النافذة) ٦٤١ـ٢/٦٤٠(الثمينة
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ومن الـدليل علـى ذلـك مـا هـو معلـوم لا شـك فيـه مـن أن مـن ملـك                       :"  ابن الشاط  وقال

 وأن لـه أن يحفـر فيـه مـا     ، ويرفع فيـه البنـاء مـا شـاء مـا لـم يـضر بغيـره           ،موضعا له أن يبني فيه    

 .)١(" ويعمّق ما شاء ما لم يضر بغيره،شاء

ره ومنهــا أن مــن ملــك أرضــا اخــتص بهواهــا حتــى يمتنــع علــى غي ــ     :" وقــال الزركــشي 

 .)٢("شراع إليه والتصرف فيه إلا بما لا ضرر فيهالإ

 . )٣()لا ضرر ولا ضرار: (فقد قال النبي : وهذا الشرط تدل عليه قواعد الشريعة

مــن (" :وقــد جــاء حــديث خــاص يــدل علــى هــذا الــشرط فــي أحكــام الجــار، فقــد قــال  

مؤمن من لم يـأمن  أغلق بابه دون جاره مخافة على أهله وماله فليس ذلك بمؤمن، وليس ب 

ــه، وإن استقرضــك أقرضــته، وإن        جــاره بوائقــه، أتــدرون مــا حــق الجــار؟ إن اســتعانك أعنت

افتقر عـدت عليـه، وإن مـرض عدتـه، وإن مـات شـهدت جنازتـه، وإن أصـابه خيـر هنأتـه، وإن                     

أصــابته مــصيبة عزيتــه، ولا تــستطيل عليــه بالبنــاء فتحجــب عنــه الــريح إلا بإذنــه، وإذا شــريت  

                                     
 .)٤/١٧( إدرار الشروق) ١(
، تقريــر القواعــد )٦/٢٥٤(، البيــان للعمرانــي)٦/٤٦٤(نهايــة المطلــب: ،وينظــر)٣/٢٢٥(المنثــور فــي القواعــد ) ٢(

 ).٢/٢٢٣(،أسنىالمطالبفيشرحروضالطالب)٢/٣٠٢(لابن رجب
، والبيهقـي فـي سـننه الكبـرى كتـاب      )٢/٥٧(رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين كتاب البيوع         ) ٣(

، ورواه عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سـعيد الخـدري     ) ٦/٦٩(الصلح، باب لا ضرر ولا ضرار       
عمَـْروِ بـن يحيـى المْـَازِنيِِّ عـن أبيـه       عن ) ٢/٧٤٥(مالك في  الموطأ كتاب الأقضية، باب الْقَضاَءِ في المْرِْفَقِ           

مرسلا، وهو أشهر كمـا قالـه ابـن عبـد الهـادي، ولـه طـرق أخـر عـن ابـن عبـاس وعبـادة ـ رضـي االله عنهمـا ـ                 
وذكــــر بعــــض الحفــــاظ أنــــه لا يــــصح مــــسندا قالــــه ابــــن عبــــد البــــر فــــي  . وغيرهمــــا، ولا تخلــــو مــــن ضــــعف

دد طرقه كالنووي وابن الصلاح وابـن رجـب، وذكـر           وغيره، وذهب آخرون إلى تقويته بتع     )٢٠/١٥٨(التمهيد
ابن رجب أنه قد استدل به الإمام أحمد، وتقبلـه جمـاهير أهـل العلـم واحتجـوا بـه، وقـول أبـي داود إنـه مـن                        
الأحاديــث التــي يــدور الفقــه عليهــا يــشعر بكونــه غيــر ضــعيف، وذكــر ابــن عبــد البــر أن معنــى هــذا الحــديث   

، تنقـيح تحقيـق أحاديـث    )٥٦٧(، جـامع العلـوم والحكـم        )٤/٣٨٤(يـة نـصب الرا  : نظـر  ي .صحيح في الأصول  
 ).٥٣٨ـ٣/٥٣٨(التعليق
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هد له، فإن لم تفعل فأدخلها سرا، ولا يخرج بها ولدك ليغيظ بها ولـده، ولا تـؤذه                 فاكهة فا 

 .)١()بقيثار قدرك إلا أن تغرف له منها

دليل علـى أنـه لا يجـوز    ) ولا تستطيل عليه بالبناء فتحجب عنه الريح إلا بإذنه  : (فقوله  

 ويـدل  ،قيَّـد بعـدم الـضرر    إيذاء الجار بالاستطالة في البناء مع أنـه داخـل فـي ملكـك إلا أنـه م                 

ومــن يــا رســول :  قيــل.)واالله لا يــؤمن، واالله لا يــؤمن،واالله لا يــؤمن( :علــى هــذا عمــوم قولــه 

ــالاالله ــه  (: ؟ قـ ــاره بوائقـ ــأمن جـ ــذي لا يـ ــالَ )٢ ()الـ ــارهُُ   :(، وقَـ ــأْمنَُ جَـ ــةَ مَـــنْ لاَ يَـ ــدْخُلُ الْجنََّـ لاَ يَـ

 .)٣()بَوَائِقَهُ

 .وجود الحاجة: الضابط الخامس

ومنها أن من ملك أرضـا اخـتص بهواهـا حتـى            " :شار إلى هذا الضابط الزركشي، فقال     أ

يمتنع على غيره الإشراع إليه والتصرف فيه إلا بما لا ضرر فيه، كرمي سهم إلى صيد، فعلى                 

هذا لا ينبغي أن يثبت الاختـصاص فـي جهـة العلـو إلا بمـا تمـس الحاجـة إليـه؛ إذ لا فائـدة فـي                 

راء ذلك، وكذلك ينبغي أن لا يملك من قـراره إلا مـا تـدعو الحاجـة إليـه         إثبات الملك فيما و   

لكـن  :" ثـم إنـه استـشكل علـى هـذا فقـال           " دون ما سفل إلى سبع أرضين؛ إذ لا حاجـة إليـه             

 وهـذا يـدل   )٤()من غصب شبرا من الأرض طُوِّقه من سبع أرضين       (: يشكل على هذا قوله     

                                     
عـن  ) ١/٤٣٨/٢٥٠(،والخرائطـي فـي مكـارم الأخـلاق       )٣/٣٣٩/٢٤٣٠(رواه الطبراني فـي مـسند الـشاميين       ) ١(

شـــديد ):" ٢/٦٠(عمـــرو بـــن شـــعيب عـــن أبيـــه عـــن جـــده، وقـــال ابـــن القطـــان فـــي بيـــان الـــوهم والإيهـــام   
رفـع هـذا الكـلام منكر،ولعلـه مـن      ):" ٢٥٨(وقـال فـي جـامع العلـوم والحكـم        ،  فه ابن رجـب   عَّ،وض"النكارة

: بعــــد ذكــــره لطــــرق الحــــديث) ١٠/٤٤٦(وقــــال الحــــافظ فــــي فــــتح البــــاري ، "تفــــسير عطــــاء الخراســــاني
 ".وأسانيدهم واهية، لكن اختلاف مخارجها يشعر بأن للحديث أصلا"

 ، عـن أبـي شـريح   )٩٤/٥٦٧٠ /٤(اب إثم من لا يأمن جاره بوائقـه رواه البخاري في صحيحه، كتاب الأدب،ب    ) ٢(
 .ضي االله عنهر

 .، عن أبي هريرة )١/٤١/١٨١(كتاب الإيمان، باب بَياَنِ تحَرْيِمِ إِيذَاءِ الجْاَرِ  رواه مسلم في صحيحه،) ٣(
 رواه :عائـشة  حـديث  ومنهـا  بألفـاظ مقاربـة،    الـصحابة  واحـدمن  غير لم أجده بهذا اللفظ، ولكنه جاءعن     ) ٤(

 ،)٢/١٩٣/٢٤٥٣( الأرض مــن شــيئا ظلــم مــن إثــم بــاب والغــصب، المظــالم كتــاب صــحيحه، فــي البخــاري
ــا الأرض وغــــصب الظلــــم تحــــريم بــــاب والمزارعــــة، المــــساقاة كتــــاب صــــحيحه، فــــي ومــــسلم  وغيرهــ

 ).سبعأرضين من طوقه الأرض من قيدشبر ظلم من(: بلفظ) ٢/٧٥٦/١٦١٢(
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ويجوز أن يعاقـب علـى   ، مـع أنـه لا حاجـة إليـه         على ثبـوت الملـك إلـى تخـوم الأرض الـسابعة           

 .)١("غصب الشبر بالتطويق المذكور

 وقـال  ،)٢("من ملـك أرضـا ملـك أعلاهـا مـا أمكـن      " :الونشريسي وقد يُفهم هذا من قول 

 .)٣(" من ملك أرضا أو بناء ملك هواءها إلى أعلى ما يمكن:قال علماؤنا:" الحطَّاب

 ومعناه أنـه لا يملـك الهـواء إلـى     ،وهو محل الحاجة،فإنهما قيَّدا الملك بأعلى ما يمكن 

ــارة        ،عنــان الــسماء  ــان الــسماء كمــا ورد فــي عب  وقــد أطلــق بعــض العلمــاء الملــك إلــى عن

، وهـذا  )٤(وهذا يفيد أن من ملك أرضاً يملك هواءها إلى ما لا نهايـة لـه          ::" التسولي، حيث قال  

 . تقييدالظاهر من صنيع أكثر العلماء حيث أوردوا القاعدة دون

، )٥(وقد يقال إن السماء أو عنان السماء هو محل الحاجة؛ لأن ما فوقك يسمى سماء       

وعنان السماء أي السحاب، وليس المراد مطلق العلو والارتفاع، وإن كان هـذا لا يـستقيم             

 . في عبارة التسولي

تحـت  وفرَّق بـين قاعـدة الأهويـة وقاعـدة مـا      ،وقد صرَّح القرافي بعـدم التقييـد بالحاجـة    

الأبنية بأن الناس من شأنهم توفر دواعيهم على العلو في الأبنية للاستشراف والنظـر إلـى          

 ،المواضع البعيدة من الأنهار ومواضع الفـرح والتنـزه والاحتجـاب عـن غيـرهم بعلـو بنـائهم             

فلا يتقيد العلو بالحاجة بخلاف ما تحت الأبنية فلا تتـوفر دواعـيهم             ،وغير ذلك من المقاصد   

 والــشرع لــه ،الأرض علــى أكثــر ممــا يستمــسك بــه البنــاء مــن الأساســات خاصــة  فــي بطــن 

 وما لا حاجة فيه لا يشرع فيـه الملـك، فلـذلك لـم               ، وهو أنه إنما يملك لأجل الحاجة      ،قاعدة

 .)٦(يملك ما تحت الأبنية من تخوم الأرض بخلاف الهواء إلى عنان السماء

                                     
 ).٢٢٦ـ٣/٢٢٥(المنثور في القواعد)١(
 ).٥٧٥( شرح اليواقيت الثمينة،)٣٥٣( شرح المنتخب:نظريو، )١١٦(ضمن قاعدة) ١٦٧(إيضاح المسالك) ٢(
 ).٦/٨٤(مواهب الجليل) ٣(
 ).٢/٢٢(البهجة في شرح التحفة) ٤(
 .سما: مادة) ١١٠(المصباح المنير: ينظر) ٥(
 ).١٧ـ٤/١٦(ينظر الفروق)٦(
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بقــاء أهويــة الطــرق غيــر المــستدَّة علــى   قلــت تعليلــه :" فقــال وقــد تعقَّبــه ابــن الــشَّاط، 

حالهــا مــن قبولهــا للإحيــاء بعــدم الــضرورة الملجئــة إليهــا مــشعر بنقــيض مــا حكــاه عــن        

المذهب من أن حكم الهواء إلى عنان السماء حكم البناء، فإنه لا ضرورة تلجئ إلى ذلـك،                

ة فهـذا موضـع    والمحكَّم في ذلك العـاد ،فمقتضى ذلك الاقتصار على ما تلجئ الضرورة إليه    

 وأي حاجـة  ،قلت إذا كانـت القاعـدة الـشرعية أن لا يملـك إلا مـا فيـه الحاجـة            :" وقال.)١(نظر

 وإذا كانت القاعدة أنه يملك مما فيـه الحاجـة، فمـا المـانع مـن          ،في البلوغ إلى عنان السماء    

ــر يعمقهــا حافرهــا مــا شــاء        ــاء لحفــر بئ ــم     ! ملــك مــا تحــت البن فمــا ذكــر مــن ســر الفــرق ل

 .)٢("يظهر

وما ذكره ابن الشَّاط وجيه ؛فإنه لا يظهر فـرق بـين القاعـدتين، فعـدم الحاجـة متـوفر                    

مـن ظلـم قيـد شـبر مـن الأرض           : (في العلو كالسُّفل، وإذا كـان قولـه صـلى االله عليـه وسـلم              

 . يدل على عدم التقييد في السُّفل فكذلك في العلو ولا فرق)٣ ()طوقه من سبع أرضين

، ومـا لا حاجـة فيـه لا       )٤(ي من قاعـدة أنـه إنمـا يملـك لأجـل الحاجـة               وأما ما ذكره القراف   

يشرع فيه الملك، فهذا ما لم أجد له دليلا، بل الأدلة الدالـة علـى إباحـة الأشـياء مطلقـا تـدل                       

 .على الجواز مطلقا

لكــن قــد يــستدل لهــذ الــضابط بــأن الملكيــة المطلقــة إلــى عنــان الــسماء فيهــا إضــرار      

الحيــاة المعاصــرة ؛ فــإن الفقهــاء حــين ذكــروا هــذه القاعــدة لــم    بالنــاس وتعطيــل لحركــة 

يكن في تصورهم ما وصـل إليـه الإنـسان فـي هـذا القـرن مـن تطـور تكنولـوجي فـي وسـائل                          

                                     
 ).٤/١٦(إدرار الشروق) ١(
 ).٤/١٧(إدرار الشروق) ٢(
 .تخريجه وسبق عليه، متفق)٣(
ل لهـا بـأن االله تعـالى أثبـت الملـك فـي            وقـد مثَّ ـ  ،  )٣/٢٢٤(وقد ذكر ذلك الزركشي فـي المنثـور فـي القواعـد           ) ٤(

،  فلمــا لــم يكــن الإنــسان بعــد موتــه محتاجــا انتقــل الملــك إلــى الورثــة  ،الحيــاة للحاجــة دون مــا بعــد المــوت 
 الــشرعي مــن إباحــة التملــك، فــاالله تعــالى شــرع الملــك   ويفهــم مــن هــذا أن محــل القاعــدة بيــان المقــصد  

لحاجة الناس إليه، وهه الحاجة تزول بالموت، وليس المراد منها فيما يظهر أن كل ملك للإنـسان يحتـاج           
 .أن يتقيد بالحاجة
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 ولــو قيــل بــأن الملــك علــى إطلاقــه لأضــر ذلــك     ،الاتــصالات والطيــران والمركبــات الفــضائية  

 .)١(بالاستفادة من هذه المخترعات الحديثة مع أهميتها

وفي إثبــات ،وقــد يتأيــد هــذا أيــضا بــأن المــصلحة العامــة مقدَّمــة علــى المــصلحة الخاصــة    

 فلــو قيــل لا يجــوز مــرور الطــائرة فــي الملكيــات     ،الملكيــة مطلقــا إضــرار بالمــصلحة العامــة  

الخاصة إلا بإذن أهلها لكان في ذلك ضرر عظيم ومشقة فادحة، وحينئذ يمكـن القـول إن                

 تقريره من عدم الضرر، وهو معتبـر سـواء فـي حالـة العلـو أو      هذا الضابط راجع إلى ما سبق     

 .السُّفل أيضا

 .ألا يوجد تصريح بخلافه:الضابط السادس

و إنمـا يجعـل تابعـا لـه     :" نصَّ على هذا الضابط شـيخ الإسـلام فقـال فـي العلـو والـسفل          

 عند الاطلاق، ألا ترى أنه لو قال بعتك هذا الحـش وفوقـه مـسكن أو مـسجد لـم يـدخل فـي             

ولأن الهـواء إنمـا يتبـع القـرار فـي العقـود عنـد        ،مطلق البيع، بخـلاف مـا لـو كـان ظهـره خاليـا         

 .)٢("الاطلاق، فاذا قُيِّد العقد بأن قيل بعتك التحتاني فقط لم يدخل

وكلام شيخ الإسلام وإن كان ظاهره في العقود إلا أنه يمكن أن يكـون ضـابطا عامـا                

 فـلا يكـون للهـواء     ،تكافـه أن لا يعتكـف فـي الـسطح         في العقود وغيرها،كمـا لـو نـذر فـي اع          

 .حكم القرار في حقه

وقد يندرج في هذا ما أشار إليه بعض الباحثين من جواز تقييد ارتفاع الأبنية في المدن                

 .)٣(في العصر الحاضر وفقا لأنظمة البلديات بناء على قاعدة المصالح المرسلة

 .الاتصال: الضابط السابع

 الفقهاء أن من شرط القاعدة اتصال الهواء بالقرار، فلو فُـصل            يفهم من كلام بعض   

 .بينهما بفاصل فلا يكون الهواء تابعا للقرار حينئذ

                                     
 ).١٠٥( أحكام الفراغ الجوي:ينظر) ١(
 ).٢/٤٧٤(شرح عمدة الفقه) ٢(
 ).١: هامش٢/١٠٢٣(المدخل الفقهي العام: ينظر) ٣(
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ومن جعل سُفل بيته مسجدا انتفع بسطحه، ونقـل حنبـل لا، وأنـه لـو     : "قَالَ ابن مفلح  

 .)١("جعل السطح مسجدا أنتفع بأسفله؛ لأن السطح لا يحتاج إلي أسفل

 .لو جعل سفل بيته مسجدا فلا يكون الهواء تابعا للمسجد حينئذوعلى هذا ف

 

@    @    @ 

 
 

                                     
 لكن لو ملـك جماعـة   ،)٢/٣٧٤(،كشاف القناع )٤/٣٨٩( شرح منتهى الإرادات :وينظر،  )٧/٤٠٤(الفروع) ١(

 .أتييالأرض والبناء كان الهواء مشتركا بينهم كما س
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 : المبحث السادس
 .علاقة القاعدة بقاعدة ما تحت الأبنية

: قاعــدة مــن ملــك ظـــاهر الأرض هــل يملــك باطنهـــا أو لا؟ ذكرهــا القرافــي، وســـمَّاها       

 باللفظ المذكور، وتبعهمـا     )٣(،والونشريسي)٢(، كما ذكرها المقري   )١(قاعدة ما تحت الأبنية     

مــن ملــك شــيئا مــن هــذه الأرض ملكــه ومــا تحتــه مــن   :" ، وقــال النــووي)٤(جمــع مــن العلمــاء

 .)٦("أما القرار الباطن فحكمه حكم الظاهر على المنصوص:"، وقال ابن رجب)٥("الطباق

ــر عنهــا بعــض العلمــاء بمــا يفيــد جمــع حكــم مــا تحــت الأرض ومــا فوقهــا         قــال ،وعبَّ

 وهذا يفيد أن من ملك أرضاً " :التسولي

ــه    ــة لـ ــا لا نهايـ ــى مـ ــا إلـ ــه  .يملـــك هواءهـ ــه بيعـ ــاز لـ ــذا جـ ــى   ، ولـ ــا علـ ــذا يملـــك باطنهـ  وكـ

 كـل مـن ملـك محـلا صـار مالكـا مـا               )١١٩٤(المـادة   :" ،وفي مجلة الأحكـام العدليـة     )٧(المعتمد

 .)٨("فوقه وما تحته 

ا بـالأرض مـن جهـة    ولما بين هـاتين القاعـدتين مـن قـرب وتـشابه يتمثـل فـي ارتباطهم ـ        

 ولــذا عَقَــد القرافــي فــي فروقــه  ،علوهــا وســفلها، وأن كــلا منهمــا تــابع لحكــم ظــاهر الأرض 

ــاني عــشر بعــد المــائتين بــين الأهويــة وقاعــدة مــا تحــت الأبنيــة        ــيَّن أن حكــم  ،الفــرق الث  وب

ظـاهر المـذهب أنـه مخـالف لحكـم الأبنيـة،            " :فقال،الأهوية مخـالف لحكـم مـا تحـت الأبنيـة          

 صاحب الطراز على أن المسجد إذا حفـر تحتـه مطمـورة يجـوز أن يعبرهـا الجنـب                   فقد نصَّ 

 وعلى ظهرهـا لـم نجزهـا فـي مطمـورة تحتهـا،              ،والحائض، وقال لو أجزنا الصلاة في الكعبة      

                                     
 ).٤/١٥( الفروق:ينظر) ١(
 ).٤٦٧( الفقهقواعد:ينظر) ٢(
 .)٨/٤٦٦(المعيار المعرب:، وينظر)١٦٧(إيضاح المسالك: ينظر) ٣(
 ).٥٧٥( شرح اليواقيت الثمينة،)١٣٦(إعداد المهج، )٣٥٢(شرح المنهج المنتخب:ينظر) ٤(
 .)١١/٧٠(شرح مسلم)٥(
 ).٢/٣٠٢(تقرير القواعد) ٦(
 ).٢/٢٢(البهجة في شرح التحفة)٧(
 ).١٧٠(مجلة الأحكام العدلية)٨(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٨٧

 هـ١٤٣٥   شوالالثالث والثلاثون العدد 

 وكــذلك اختلفــوا فــيمن ملــك أرضــا هــل   ،فهــذا تــصريح بمخالفــة الأهويــة لمــا تحــت الأبنيــة  

لـم يختلفـوا فـي ملـك مـا فـوق البنـاء مـن الهـواء علـى مـا                       ومـا تحتهـا أم لا ؟ و        ،يملك ما فيها  

ثم بيَّن وجه الفرق بـين القاعـدتين   ،" وقد نص أصحابنا على بيع الهواء لمن ينتفع به       ،علمت

وسرُّ الفرق بين القاعدتين أن الناس شـأنهم تـوفر دواعـيهم علـى العلـو                :" في نظره، فقال  

يــدة مــن الأنهــار ومواضــع الفــرح والتنــزه   فــي الأبنيــة للاستــشراف والنظــر إلــى المواضــع البع  

 ولا تتوفر دواعيهم في بطـن  ، وغير ذلك من المقاصد،والاحتجاب عن غيرهم بعلو بنائهم  

 ولو كان البناء علـى جبـل   ،الأرض على أكثر مما يستمسك به البناء من الأساسات خاصة    

 ومــا لا ،لحاجــة وهــو أنــه إنمــا يملــك لأجــل ا،والــشرع لــه قاعــدة،أو أرض صــلبة اســتغنوا عنه

حاجة فيه لا يشرع فيه الملك، فلذلك لم يملك ما تحت الأبنيـة مـن تخـوم الأرض بخـلاف                    

 .)١("الهواء إلى عنان السماء، فهذا هو الفرق

مـن غـصب    : (وحين استحضر أن ما ذكره من الفـرق قـد يعتـرض عليـه بظـاهر حـديث                 

ت الأرض مملـوك لـصاحب    فإن ظاهره أن مـا تح ـ ،)٢()شبرا من أرض طُوِّقه من سبع أرضين  

تطويقــه ذلــك إنمــا كــان عقوبــة، لا لأجــل ملــك صــاحب  :"  ولــذا أجــاب بقولــه،الأرض مطلقــا

 ولا يلـزم مـن العقوبـة بالـشيء أن يكـون مملوكـا لغيـر االله عـز          ،الشبر إلـى الأرض الـسابعة     

 .)٣("وجل

وفر قلــت مــا قالــه مــن أنــه لا تت ــ :" وقــد ناقــشه ابــن الــشَّاط فيمــا ذكــر مــن الفــرق، فقــال   

الدواعي في بطن الأرض علـى أكثـر ممـا يتمـسك بـه البنـاء مـن الأساسـات لـيس بـصحيح،                         

والآبار )٥( والمصانع)٤(كيف وقد توفرت عليه دواعي كثير من الناس كحفر الأرض للجبوب       

                                     
الأزدي المـالكي المتـوفى سـنة        هيمإبـرا  عنانبن سندبن:، والطراز شرح للمدونة، وصاحبه    )١٧ـ٤/١٥(الفروق) ١(

 .ه٥٤١
 .متفق عليه، وسبق تخريجه)٢(
 ).٢٢٦ـ٣/٢٢٥( المنثور في القواعد:وينظر، )٤/١٧(الفروق) ٣(
 .جبب: مادة) ١/٥٣٢(لسان العرب: ينظر. جمع جب، وهو البئر: الجبوب)٤(
) ٤/٢٥٠٩(لـسان العـرب  : ينظـر . جمع صنِع، وهو الحوض أو شبه الصهريج يجمع فيه ماء المطر       : المصانع)٥(

 .صنع: مادة



 

 
 تأصيلاً وتطبيقاً:قاعدة الهواء تابع للقرار٣٨٨

 دعانوليد بن فهد الو. د

 والـذي يقتـضيه النظـر الـصحيح أن حكـم مـا تحـت الأبنيـة                  ،هذه غفلة منـه شـديدة     ! العميقة

علــى ذلــك أن مــن أراد أن يحفــر مطمــورة تحــت ملــك غيــره      وممــا يــدل  ،كحكــم الأهويــة 

فلـو كـان مـا تحـت الأبنيـة          ،يتوصل إليهـا مـن ملـك نفـسه يمنـع مـن ذلـك بـلا ريـب ولا خلاف                    

 ". واالله أعلم،ليس له حكم الأبنية، بل هو باق على حكم قبوله للإحياء لما منع من ذلك

 وأي حاجــة فــي ،فيــه الحاجــةإذا كانــت القاعــدة الــشرعية أن لا يملــك إلا مــا :" ثــم قــال

 وإذا كانــت القاعــدة أنــه يملــك ممــا فيــه الحاجــة، فمــا المــانع مــن  ،البلــوغ إلــى عنــان الــسماء

 ،ملك ما تحت البناء لحفر بئر يعمقها حافرها مـا شـاء فمـا ذكـر مـن سـر الفـرق لـم يظهـر                      

 معلـوم   ومن الدليل على ذلك ما هـو ،وبقي سرا كما كان، فالصحيح أنه لا فرق بين الأمرين      

 ويرفـع فيـه البنـاء مـا شـاء مـا لـم يـضر         ،لا شك فيـه مـن أن مـن ملـك موضـعا لـه أن يبنـي فيـه              

 .)١(" ويعمق ما شاء ما لم يضر بغيره، وأن له أن يحفر فيه ما شاء،بغيره

لا شــك أن فــي الحــديث إشــعارا  : قلــت:" وتعقَّبــه أيــضا فــي جوابــه عــن الحــديث، فقــال 

 ،ن جهـة أن القاعـدة أن العقوبـة تكـون بقـدر الجنايـة        بملك ما تحت الـشبر مـن الأرضـين م ـ         

ومــا قالــه مــن أنــه لا يلــزم مــن العقوبــة بــأن يكــون مملوكــا لغيــر االله تعــالى لا يــدفع ذلــك             

 .)٢ (". واالله أعلم،الإشعار

لا يتحقق العدل إلا على ما :" وأما البَقوري، فقال متعقبّا القرافي في جوابه عن الحديث     

 .)٣(" العدل تنقض على شهاب الدين  ـ رحمه االله تعالى ـ واالله أعلم وقاعدة،قاله المستدل

وهو يريـد بـذلك أن الأصـل فـي العقوبـة أن تكـون بقـدر الجنايـة ـ كمـا قـال ابـن الـشَّاطـ              

 وهـذا مـا فهمـه شُـرَّاح         ، فمقتضى العدل أن يعاقب على قدر ما اغتـصبه         ،وهذا مقتضى العدل  

 .)٤(ن ما تحت ظاهر الأرض ملك لصاحب الأرضالحديث، ولذا استدلوا بالحديث على أ

                                     
 ).١٧ـ٤/١٦(إدرار الشروق)  ١(
 ).٤/١٧(إدرار الشروق)  ٢(
 ).٢/١٥٣(ترتيب الفروق)  ٣(
، شـرح النـووي   )٤/٥٣٥(المفهم لما أشـكل مـن تلخيـص كتاـب مـسلم        ،  )٥/٣٢٠(إكمال المعلم بفوائد مسلم   :ينظر) ٤(

 ).١٢/٢٩٨( عمدة القاري،)٥/١٠٥(فتح الباري ،)١٥/٦٠٦(، التوضيح لشرح الجامع الصحيح)١١/٧٠(لمسلم



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٨٩

 هـ١٤٣٥   شوالالثالث والثلاثون العدد 

وما ذهب إليه ابن الشَّاط أصح ممـا ذهـب إليـه القرافـي؛ فإنـه لا يتبـين حـين التأمـل فـرق                       

، ومــا أجــاب بــه )١(بــين قاعــدة الأهويــة وقاعــدة الأبنيــة، بــل الأرجــح أنهمــا فــي الحكــم ســواء 

 .بل هو مخالف لظاهر الحديث،القرافي عن الحديث غير ظاهر

ا يؤيد أنه بغصبه الأرض كأنما غصبه من سبع أرضين ما رواه الحكم بـن الحـارث                 ومم

مـــن أخـــذ مـــن طريـــق المـــسلمين شـــبرا جـــاء بـــه يحملـــه مـــن ســـبع   : (مرفوعـــاالـــسلمي 

 . ولن يحمله إلا لأنه أخذه بغصبه،)٢()أرضين

 
@    @    @ 

                                     
): ٤/١٧(ولـذا قـال ابـن الـشاط فـي إدرار الـشروق         ؟،ق المالكيـة بـين الأمرين     ويبقى الإشكال قائمـا لمـاذا فـرَّ       ) ١(

 ." وبقي سرا كما كان،فما ذكر من سر الفرق لم يظهر"
ــر  ) ٢( ــم الكبيــ ــي المعجــ ــي فــ ــي إ   ، )٣/٢٤١/٣١٧٢(رواه الطبرانــ ــا فــ ــى كمــ ــو يعلــ ــرة  وأبــ ــرة المهــ ــاف الخيــ  تحــ

فه البوصــيري فــي إتحــاف الخيــرة لكــن ضــعَّ، )٥/١٠٤(نه ابــن حجــر فــي فــتح البــاري وحــسَّ،)٤/٣٠٥/٣٩٠٥(
ــعد     ــن سـ ــة بـ ــه عطيـ ــأن فيـ ــرة بـ ــضعيفة    ،المهـ ــسلة الـ ــي السلـ ــاني فـ ــال الألبـ ــعيف، وقـ ــو ضـ  القـــسم ١٤( وهـ

 ".منكر بذكر الطريق):"٣٥٧/٦٦٤٨/الأول



 

 
 تأصيلاً وتطبيقاً:قاعدة الهواء تابع للقرار٣٩٠

 دعانوليد بن فهد الو. د

 : المبحث السابع
 .علاقة القاعدة بقاعدة التابع تابع

ويندرج تحتهــا جملــة مــن القواعــد ،تــابع مــن القواعــد الكليــة المــشهورةقاعــدة التــابع 

 ،، ويقصد بها أن التابع لشيء في الوجـود فإنـه يكـون تابعـا لـه فـي الحكـم                 )١(المتفرِّعة عنها 

وذلـك كـالجنين، أو     ، أو كالجزء  ،والتابع هو ما كان جـزءاً مـن غيـره، كالعـضو مـن الحيـوان               

ــاء الق ــ ،كــان وصــفاً فيه   كــالطريق ، أو كــان مــن ضــروراته  ،ائمين فــي الأرضكالــشجر والبن

 .)٢(للدار

وإذا كان هذا هو معنى التابع، فإنه يمكن القول حينئذ إن قاعدة الهواء تابع للقرارلها               

تعلق ظاهر بقاعدة التابع تابع، وأنها يمكن أن تنـضم مـن جملـة القواعـد المتفرِّعـة عنهـا؛               

 ولــذا لا يمكــن أن تبــاع  ،هــا فيكــون تابعــا لهــا لأن الهــواء يعتبــر مــن ضــرورات الأرض ولوازم 

من ملك شيئا ملك ما : وقد أشار إلى ذلك بعض من تكلم على قاعدة  ،الأرض دون هوائها  

 وهــي إحــدى القواعــد المتفرعــة عــن قاعــدة التــابع تــابع، قــال فــي منــافع      ،هــو مــن ضــروراته 

دخل فـي بيـع   فلـذا ي ـ :"الدقائق ضمن فروع قاعـدة مـن ملـك شـيئا ملـك مـا هـو مـن ضـروراته          

كذلك كل من يملك أرضـا أو عقـارا يـصبح مالكـا مـا         :" ، وقال في درر الحكام    )٣("الدار العلو 

ولهـذا قـرر الفقهـاء أن مـن         :"  وقال مصطفى الزرقا تبعا لفروع القاعـدة       )٤("فوقها وما تحتها  

 .)٥("ملك الأرض يستتبع ملك ما فوقها وما تحتها

@    @    @ 

                                     
 ).٢٥٣( شرح القواعد للزرقا،)١٣٣(،الأشباه والنظائر لابن نجيم)١١٧(ي الأشباه والنظائر للسيوط:ينظر) ١(
 ).٢/١٠٢٣(المدخل الفقهي العام، )٢٥٣( شرح القواعد الفقهية للزرقا،)١/٥٢( درر الحكام:ينظر) ٢(
 .)٢٣٢( منافع الدقائق)٣(
جيز في إيضاح قواعـد     الو،  )٨٣(القواعد الفقهية مع الشرح الموجز للدعاس     : وينظر،  )١/٥٣(درر الحكام )  ٤(

 ).٣٣٤(الفقه الكلية
 ).٢/١٠٢٣(المدخل الفقهي العام)٥(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٩١

 هـ١٤٣٥   شوالالثالث والثلاثون العدد 

 : المبحث الثامن
 .ت القاعدةتطبيقا

 وقـد مـرَّ طـرف مـن       ،تنوعت تطبيقـات هـذه القاعـدة، وشـملت كثيـرا مـن أبـواب الفقـه                

 وفي هذا المبحث نضيف أمثلة أخـرى ونوسـع الكـلام علـى بعـض                ،هذه الأمثلة والتطبيقات  

 .ما ذكر مع الإشارة إلى أن أمثلة القاعدة لا تنحصر فيما ذكر من تطبيقات

 .هواء القبلة: المثال الأول

ر الفقهـــاء أن القبلـــة هـــي الكعبـــة وهواؤهـــا إلـــى عنـــان الـــسماء وإن اختلفـــوا فـــي   ذكـــ

 .اشتراط استقبال شيء منها

وبالاتفـاق مـن صـلى علـى أبـي قبـيس جـازت صـلاته، ولـيس بـين يديـه             ":قال السرخـسي  

 .)١("شيء من بناء الكعبة فدل أنه لا معتبر للبناء

 أو غيـره مـن المواضـع العاليـة علـى            قال أصحابنا لو وقف علي أبى قبيس      :" وقال النووي 

 .)٢("الكعبة بقربها صحت صلاته بلا خلاف؛ لأنه يعد مستقبلا

 )صـحت ( كـأبي قبـيس   )ولو صلى على جبل يخرج عن مسامتة بنيانهـا      (:"وقال البهوتي 

 .)٣ (")إلى هوائها(الصلاة 

 وبناء على ما سبق فـإن مـن صـلى الفـرض فـي الطـائرة وجـب عليـه اسـتقبال القبلـة إن                 

 .)٤(تمكن من ذلك

ومثل ذلك لو سكن بناء عاليا يبلغ عنان السماء فإنه يجب عليـه أن يتوجـه إلـى جهـة             

 .)٥(هواء الكعبة

                                     
والقبلـة موضـع الكعبـة، والهـواء مـن هناـك إلـى عناـن           ):"١/١٥٤( وجاء في الاختيار لتعليل المختاـر      ،)٢/٨٠(المبسوط) ١(

 .)٢/١١٤(ية رد المحتار حاش،)١/١٢١( بدائع الصنائع،)١/٤٩٥(البحر الرائق: ،وينظر"السماء، ولا اعتبار بالبناء
 ).٢/٧٢(الوسيط للغزالي: وينظر، )٣/١٩٩(المجموع) ٢(
 ).١/١٤١(منح الجليلشرح :ينظر،و)٣٠١ـ١/٣٠٠(كشاف القناع) ٣(
 ).١٨٢ـ١٨١، ٢/١٧٩( فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم:ينظر) ٤(
 .كالبنايات التي تسمى هذه الأيام بناطحات السحاب) ٥(
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 .الصلاة فوق الأماكن المنهي عنها: المثال الثاني

 ،ذهب جمع مـن أهـل العلـم إلـى المنـع مـن الـصلاة علـى سـطح الأمـاكن المنهـي عنهـا                         

ضــع النهــي كنهــي عنــد أحمــد وأكثــر الأصــحاب؛ لأن   أســطحة موا:" قــال البرهــان بــن مفلــح 

الهــواء تــابع للقــرار بــدليل الجنــب يمنــع مــن اللبــث علــى ســطح المــسجد ويحنــث بــدخول      

 .)١("سطح الدار إذا حلف لا يدخلها فيعود الضمير إلى الكل

وإن صــلى علــى ســطح الحــش أو   : "وخــالف فــي ذلــك بعــض العلمــاء، قــال ابــن قدامــة     

و غيرها فذكر القاضـي أن حكمـه حكـم المـصلي فيهـا؛ لأن الهـواء                الحمام أو عطن الإبل أ    

ولو ،ولــذلك لــو حلــف لا يــدخل دارا فــدخل ســطحها حنــث    ،فيثبــت فيــه حكمه ،تــابع للقرار

والـصحيح ـ   ،خرج المعتكف إلى سطح المسجد كان لـه ذلـك؛ لأن حكمـه حكـم المسجد    

ه؛ لأن الحكـم إن كـان تعبـديا     وأنـه لا يعـدى إلـى غيـر    ،إن شاء االله ـ قصر النهي على ما تناوله 

 ولا يتخيــل هــذا فــي   ،فالقيــاس فيــه ممتنــع، وإن عُلِّــل فإنمــا يعلَّــل بكونــه مظنَّــة للنجاســة       

 .)٢("أسطحها

بخــلاف مــا إذا غــصب محــلا :" الرحيبــاني ومــن ذلــك الــصلاة فــوق مكــان مغــصوب، قــال 

 .)٣("وبنى عليه، ثم صلى في العلو لم تصح؛ لأن الهواء تابع للقرار

 أو )وإن صلى على مكـان طـاهر مـن بـساط          ( ":ذلك ما ذكره البرهان بن مفلح قال      ومن  

، ذكره السامري وغيره، وصححه المؤلف ؛لأنـه        )صحت صلاته ( لا يصيبه    )طَرفَه نجس (حبل  

أشـبه مـا لـو صـلى علـى أرض           ،وإنمـا اتـصل مـصلاه بها      ،ليس بحامل للنجاسة ولامـصل عليها     

والثاني المنـع؛  ،اذاها بصدره إذا سجد فـي الأصـح   وظاهره ولو ح  ،طاهرة متصلة بأرض نجسة   

                                     
 وينظـر يدخلها، فهو يعود إلى كل الـدار بمـا فـي ذلـك سـطحها،               : د بالضمير في قوله   ، ويقص )١/٣٩٦(المبدع) ١(

 ). ١/٣٧١(شرح الزركشي: للمسألة
 ). ٢/٨٥( البحر الرائق،)٢/٤٧١(الفقه عمدة شرح:وينظر، )٢/٤٧٤(المغني) ٢(
 ). ٢/٤٧٥( المغني:، وينظر)١/٣٦٤(مطالب أولي النهى) ٣(
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والهواء تـابع للقـرار أشـبه الـصلاة علـى سـقف الحـش، وظـاهره ولـو                   ،لأنها في حريم مصلاه   

 .)١("تحرك النجس بحركته، وهو المذهب

 .الصلاة على سطح الطريق: المثال الثالث

ــت فــي الــصلاة علــى ســاباط تحتــه طريــق، فنقــل إســحاق بــن       : "قــال أبــو يعلــى  واختلفََ

ــصلى فيــه إذا كــان مــن الطريــق، ظــاهر هــذا المنــع؛ لأن مــا تحتــه لــيس بموضــع          إبــراهيم لا يُ

ولهــذا هــواء الــدار تــابع  . للــصلاة، كــذلك مــا فوقــه؛ لأن الهــواء تــابع للقــرار، وهــو فــي حكمــه   

يبين صحة هذا على أصلنا أنـه لا يجـوز       . ب أن يكون تابعاً له    كذلك هواء الطريق يج   ،لقرارها

 .)٢("إشراع الجناح إلى الطريق كما لا يجوزبناء دكة في أسفله

فأمـا إن بنـى علـى طريـق سـاباطا أو أُخـرج عليـه خروجـا فعلـى قـول              :" وقال ابـن قدامـة    

 مباحـا لـه     القاضي حكمه حكم الطريق لما ذكره فيما تقدم، وعلى قولنا إن كان الساباط            

مثل أن يكون في درب غير نافذ بإذن أهله أو مسُتحقا له أو حدثت الطريـق بعـده فـلا بـأس                  

فيكون المـصلي فيـه كالمـصلي فـي     ،بالصلاة عليه، وإن كان على طريق نافذ فلـيس ذلـك لـه    

 .)٣("الموضع المغصوب

 .هواء المسجد: المثال الرابع

وهــواء :"  قــال القرافــي،ر المـسجد نـصَّ الفقهــاء علــى أن هــواء المـسجد لــه حكــم قــرا  

 .)٤("المسجد له حكم المسجد 

ــرُم عليــه ذلــك    أي فــي )ويحــرم بولــه فيــه (:"  قــال البهــوتي،ولــذا لــو بــال فــي المــسجد حَ

 .)٥("؛ لأن الهواء تابع للقرار)ولو في إناء(المسجد 

                                     
 . به صاحب المقنع الموفق بن قدامة والمؤلف يقصد ،)١/٣٨٩(المبدع) ١(
 ). ١/٢٩٥(كشاف القناع،)٣/٣٠٦(،وينظر الإنصاف)١/١٥٧(المسائل الفقهية) ٢(
 ). ٢/١٧٤( فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم:وينظر، )٤٧٥ـ٢/٤٧٤(المغني) ٣(
 ). ٤٠٧(إعلام الساجد بأحكام المساجد، )٧/٥٤٣(مواهب الجليل: ، وينظر)٤/١٥(الفروق) ٤(
 ). ٢/٣٧٠(اف القناعكش) ٥(
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 لو أراد الجنب أن يدلي نفسه بحبل ويمكث في هواء المـسجد لا يجـوز؛              ":وقال البغوي 

 .)١("لأن لهواء المسجد حرمة المسجد

 :ومن ذلك سطح المسجد فقد ذهب أكثر الفقهاء إلى أن له حكم المسجد

ولأن :" قال الكاساني فيمن صلى على سطح المسجد واقتـدى بالإمـام وهـو فـي جوفـه            

 .)٢("سطح المسجد تبع للمسجد، وحكم التبع حكم الأصل فكأنه في جوف المسجد

 ، أو علـى سـطحه  ، أو مصطفا به، صلى المأموم في رحاب المسجد    فلو:" وقال الماوردي 

 لمـا روي أن أبـا هريـرة صـلى علـى سـطح المـسجد           :وكان عالما بصلاة إمامـه فـصلاته جـائزة        

 بــدليل أن الجنــب  ، ولأن ســطح المــسجد ورحابــه كالمــسجد  ،بــصلاة الإمــام فــي المــسجد  

 .)٣("ممنوع من اللبث في شيء منه

 للمعتكــف صــعود ســطح المــسجد؛ لأنــه مــن جملتــه، ولهــذا  ويجــوز:" وقــال ابــن قدامــة

 .)٤("يمنع الجنب من اللبث فيه

 .)٥( أنه صلى على ظهر المسجد بصلاة الإمام وهو تحتهوقد جاء عن أبي هريرة

 .ميقات القادم بالطائرة: المثال الخامس

بهـواء  ذهب كثير من الفقهاء المعاصـرين إلـى أن القـادم بالطـائرة لـه أن يحـرم إذا مـر                 

 .الميقات، واستدل هؤلاء بهذه القاعدة، فالمار بسماء الميقات مار بالميقات

المواقيـت المكانيـة التـي حـددتها الـسنة          :" جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي      

النبوية يجب الإحرام منها لمريد الحج أو العمرة للمار عليها أو للمحاذي لها أرضاً أو جواً أو                 

 .)٦("الأمر بالإحرام منها في الأحاديث النبوية الشريفةبحراً لعموم 

                                     
 ). ٣/٣١٥(نقله عنه في المنثور في القواعد) ١(
 ). ٦٣٥ـ١/٦٣٤( البحر الرائق:ينظر.  وللحنفية تفصيل في المسألة،)١٤٦ـ١/١٤٥(بدائع الصنائع) ٢(
 ). ٢/٧٧٩(الحاوي الكبير) ٣(
 ). ٤/٤٧٢(المغني) ٤(
 .رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة،وسبق تخريجه) ٥(
 ). ٣/١٦٣٩ ج/٣عدد(الإسلامي الفقه جمعممجلة ) ٦(
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 إن :العلمــاء قــالوا " :وقــال الــشيخ عبــد االله البــسام مــستدلا لجــواز الإحــرام مــن الجــو    

 والآن الأعـراف الدوليـة أن   ،قف بعرفة جوًا صح حجهون لو أ : وحتى قالوا ،الهواء تابع للقرار  

 وكـذلك  ، ومملوكة كما أن التخوم مملوكة   ،رها تابعة لقرا  ،الأجواء لا تنتهك تابعة للقرار    

 .)١("الهواء تابع للقرار

 .الطواف والسعي في الأدوار العليا والسطح: المثال السادس

 وهـذه المـسألة مـن المـسائل التـي حـصل             ،الطواف والسعي في الـدور الثـاني والـسطح        

لــسعي فــي  وذهــب عامــة علمــاء العــصر إلــى جــواز الطــواف وا ،فيهــا الخــلاف أول مــا وقعــت

 .الدور الثاني والسطح، ومما استند إليه هؤلاء قاعدة الهواء تابع للقرار

الأرض، : فعلى هذا يكون محل الطواف ومحل السعي ثلاثة      :" قال الشيخ ابن عثيمين   

والسطح الذي فوقها، والسطح الأعلى، ولو بنوا سطحاً رابعا فلا حرج، ولو بنوا خامـساً فـلا              

 .)٢("لقرارحرج؛ لأن الهواء تابع ل

وقــد نــصَّ أصــحاب المــذاهب علــى أن مــن طــاف فــي ســطح المــسجد الحــرام صــحَّ منــه  

 : ذلك

 .)٣("لو طاف على سطح المسجد الحرام أجزأه:" قال الماوردي

 .)٤("وإن طاف على سطح المسجد توجه الإجزاء كصلاته إليها:" وقال ابن مفلح

 .الوقوف في هواء عرفة: المثال السابع

 فـذهب بعـض أهـل العلـم إلـى أنـه             ،رفة بالطائرة اختلـف فيـه المعاصـرون       الوقوف في ع  

كالوقوف راكبا، ومن مرَّ بها في هوائها كمن مرَّ بها فـي قرارهـا، واسـتدلوا بهـذه القاعـدة                    

 .على ما ذهبوا إليه

                                     
 ). ٢٤٥(بالطيران المتعلقة الأحكام: ، وينظر)٣/١٦٣٧ج /٣عدد(مجلة مجمع الفقه الإسلامي) ١(
 ). ٢٢/٤٢٩(مجموع فتاوى ورسائل العثيمين) ٢(
 ).٣/٢٨٣(نهاية المحتاج،)٨/٥٢(، المجموع)٤/٢٨٦( وينظر نهاية المطلب،)٤/١٤٩(الحاوي الكبير) ٣(
 ). ٩/١١٣( الإنصاف:،وينظر)٦/٣٨(الفروع) ٤(
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 .)١(وخالف آخرون فاشترطوا الاتصال بالمكان

لــشرواني علــى تحفــة وقــد أشــار بعــض الفقهــاء إلــى هــذه المــسألة جــاء فــي حاشــية ا  

 شــجرة أصــلها بعرفــة خرجــت أغــصانها لغيرهــا هــل يــصح الوقــوف علــى    )فــرع(:"المحتــاج

الأغصان كما يصح الاعتكاف على أغصان شجرة خرجت من المسجد الـذي أصـلها فيـه؟                

 ويتجه عـدم الـصحة فليتأمـل، ولـو انعكـس الحـال فكـان أصـل الـشجرة خارجـة                      ،فيه نظر 

 وينبغـي أن مثلـه   ،سـم علـى حـج   :  ويتجـه الـصحة فليتأمـل     ،يـضا وأغصانها داخلة، ففيه نظر أ    

 ،م ر: سـم علـى حـج نقـل مثلـه عـن      : في عدم الصحة مـا لـو طـار فـي هـواء عرفـة، ثـم رأيـت             

وعليه فيفرَّق بين من طار في الهواء حيـث لـم يـصح وقوفـه وبـين مـن وقـف علـى الأغـصان                      

واء عرفة فأشـبه الواقـف      الداخلة في الحرم، فيصح بأنه مستقر في نفسه على جرم في ه           

في أرضه، هذا لكن نقل عن شيخنا العلامة الـشوبريفي حواشـي التحريـر التـسوية بينهمـا                  

أي الغصن والطيران فـي عـدم الـصحة، أقـول ولـو قيـل بالـصحة فـي الـصورتين تنـزيلا لهوائـه                

عــن ســم عــن الحاشــية مــن صــحة   : ويؤيــد مــا مــر ، وهــو وجيه،ع ش: منزلــة أرضــه لــم يبعــد 

 .)٢("في السعيالطيران 

 ولا بـد مـن مباشـرة الأرض أو    :)الحضور بعرفـة "(:قوله:"  فقال ،ونصَّ الصاوي على المنع   

 .)٣(" فلا يكفي أن يقف في الهواء،ما اتصل بها كالسجود

 .رمي الجمرات من الأدوار العليا: المثال الثامن

 القــرار،  فكــذلك فــي رمــي الجمــرات، فــإن للهــواء حكــم  ، كــان الهــواء يتبــع القــرارَ إذا

 .)٤(فيجوز رمي الجمرات من الأدوار العليا  متى ما وقعت الجمار في محل الرمي

                                     
 ).٣٨٠( النوازل في الحج:ينظر)  ١(
ابـن  ) حـج (يريد به ابن قاسم العبادي،و   ):سم(، و )٤/١٠٩(حاشية الشرواني تحفة المحتاج بشرح المنهاج     ) ٢(

حاشـية  :وينظـر للمـسألة  .الشبراملـسي ): ع ش(الرملـي صـاحب نهايـة المحتـاج، و      ): م ر ( و ،حجر الهيتمـي  
 .)٣/١٩٥(حاشية البجيرمي على الخطيب، )٣/٢٩٨(راملسي على نهاية المحتاج الشب

 ).٢/٣٣(بلغة السالك لأقرب المسالك ) ٣(
 ). ٥/١٥٥(فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم، )٣/٢٧٧(بحاث هيئة كبار العلماءأ:ينظر) ٤(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٩٧

 هـ١٤٣٥   شوالالثالث والثلاثون العدد 

ولـو بنُـي علـى جميـع        ":وقد أشار إلى هذا بعض الفقهـاء، فجـاء فـي حواشـي الـشرواني              

لأنـه لا يعـد رميـا ً علـى      موضع الرمي منارةٌ عالية لهـا سـطح، فهـل يجـزئ الرمـي فوقهـا أو لا؟             

:  وجــزم الــشبلي وابــن الجمــال بــالإجزاء فــي جميــع مــا ذُكر،فقــالا    ،ســم: الأرض،فيــه نظــر 

نظيــر   وظــاهر أنــه لــو هــبط المرمــى إلــى تُخــوم الأرض، أو عــلا إلــى الــسماء ورمــى فيــه أجــزأ      

الطواف، وأنه لو بنـي عليـه دكـة، أو منـارة عاليـة، أو سـطح، أو فُرشـتْ فيـه أو بعـضِه أحجـارٌ                           

 .)١("بلا إثبات كفى الرمي عليهاه تْرَتَوثبتت، أو ألقيت على أرضه وسَ

ابـن  ويدل على الجواز أن العلماء قد أجمعوا على جواز رمي الجمرات من فوقها، قـال                

أنه إن رماها مـن فـوق الـوادي، أو أسـفله، أو مـا فوقـه، أو أمامـه، فقـد جـزى                        : أجمعوا"عبد البر 

اء اسـتقبلها، أو    وقـد أجمعـوا علـى أنـه مِـن حيـث رماهـا جـاز، سـو                  :"، وقال ابن حجـر    )٢("عنه

 .)٣("جعلها عن يمينه، أو يساره، أو من فوقها، أو من أسفلها، أو وسطها

 .)٤(أنه رمى جمرة العقبة من فوقها: عمر وقد ورد عن 

 .قتل الصيد في هواء الحرم: المثال التاسع

 ولـو   ،لو قتل صيدا على غصن في الحل وأصله فـي الحـرم ضـمنه؛ لأن الهـواء تـابع للقـرار                    

وقـراره  ،يدا على غصن في الحل أصله في الحرم، فلا جـزاء فيـه لتبعيـة الهـواء للقرار                 قتل ص 

 .)٥(حل فلا يكون صيده معصوما

وإن كان في الحرم شجرة وأغصانها في الحل فوقعت حمامـة علـى       :" قال الشيرازي 

غــصن فــي الحــل فرمــاه مــن الحــل فأصــابه لــم يــضمنه؛ لأن الحمــام غيــر تــابع للــشجر، فهــو    

 .)٦("هواء الحلكطير في 

                                     
 ). ٤/١٣٤(حاشية الشرواني) ١(
 ). ١٣/٢١١(الاستذكار) ٢(
 ). ٣/٥٨٢(فتح الباري) ٣(
 . رواه ابن أبي شيبة، وسبق تخريجه) ٤(
 ). ٢/٤٦٩(كشاف القناع) ٥(
 ). ١/٣٣٩(المهذب) ٦(



 

 
 تأصيلاً وتطبيقاً:قاعدة الهواء تابع للقرار٣٩٨

 دعانوليد بن فهد الو. د

علـى  ( أي الصيد حال كونه مـستقرا  )رميه( لا جزاء في     )و(":وقال في شرح منح الجليل    

 والفرع خارج عن حد الحـرم،  ،)بالحرم( الفرع نابت : أي)أصله( ممتد في هواء الحل و       )فرع

 .)١("ا لحد الحرم، ففيه الجزاء ويؤكل فإن كان مسامت

 .بيع الهواء: المثال العاشر

الفقهاء في بيع هواء البنـاء لينـشئ عليـه المـشتري بنـاء جديـداً، فـذهب بعـض             اختلف  

 :الفقهاء إلى جوازه بشرط الوصف بأن يصف منتهى البنيان

ولو أن رجلاً باع علو بيـت لا بنـاء عليـه علـى أن للمـشتري أن يبنـي علـى                      : "قال الشافعي 

 .)٢("جداره، ويسكن على سطحه، وسمى منتهى البناء أجزت ذلك

يجــوز بيــع حــق الهــواء لإخــراج الأجنحــة مــن غيــر أصــل يعتمــده : فــرع: "ال القرافــيوق ـ

 .)٣("البناء

ويجوز أن يشتري علو بيت يبني عليه بنياناً موصوفاً؛ لأنه ملك           : "وقال البرهان بن مفلح   

 .)٤("للبائع، فجاز بيعه كالأرض

 قــال ،اد ولا يجــوزوعلَّلــوا بأنــه بيــع للهــواء علــى الانفــر ،وذهــب بعــض الفقهــاء إلــى المنع

ويجوز بيع بيت العلو دون السفل إذا كان علـى العلـو بنـاء، وإن لـم يكـن عليـه                     : "الكاساني

 .)٥("بناء لا يجوز؛ لأنه بيع الهواء على الانفراد وأنه لا يجوز

وعلَّل ابن عابدين بأن المبيـع حينئـذ لـيس إلا حقـالتعلي، وحـق التعلـي لـيس بمـال، لأن          

بــل هــو حــق متعلــق   ،زهــا وإمــساكها، ولا هــو حــق متعلــق بالمال   المــال عــين يمكــن إحرا  

 .)٦(بالهواء، وليس الهواء مالا يباع، والمبيع لا بد أن يكون أحدهما

                                     
 ). ٣/٤٣(، البحر الرائق)٥/١٨٩(، المغني)٦/٤٩٨( نهاية المطلب:وينظر، )٥٣٣ـ١/٥٣٢(منح الجليلشرح ) ١(
 ). ٤/٤٧٤(الأم) ٢(
 ). ٦/٨٤(مواهب الجليل: وينظر، )٦/١٨٥(الذخيرة) ٣(
 ).٤/٢٩٣(عالمبد) ٤(
 ).٥/١٦٦(بدائع الصنائع) ٥(
 ).٧/٢٣٦(حاشية رد المحتار: ينظر) ٦(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٩٩

 هـ١٤٣٥   شوالالثالث والثلاثون العدد 

وممــا يتخــرج علــى ذلــك القــول بإجــازة تمليــك الــشقق بــشرطه الــسابق، وهــو معرفــة 

 . وأما بيع السطح وحده،منتهى البنيان وصفته

ار فـإن مـلاك الوحـدات العقاريـة يملكـون سـطح البنـاء               فبناء على أن الهواء يتبع القـر      

ــد بيــع الوحــدات         ) الــشقق(ملكــاً مــشاعاً، ولكــن يجــوز للمــسوقِّ أن يــستثني الــسطح عن

ــين           ــى أن يعــود الــسطح النهــائي ملكــاً مــشاعاً ب ــة عل ــدة محدث ــه وحــدات جدي لينــشئ علي

 .)١(الجميع؛ لأن هواء البنيان تبع لقراره

 .العلو في بيع البيتدخول : المثال الحادي عشر

 )ويتجـه دخـول علـو بيـت       (:" قال الرحيبـاني  ،لو باع بيتـا دخـل فـي البيـت علـوه وسـطحه             

 )لا( و ، لأن الهــواء تــابع للقــرار  ; ذلــك البيــت  )بيــع(وهــو مــا فــوق ســقفه المــشهور بــالهواء    

 .)٢(" وهو متجه. إلا أن ينص عليه)من مسكن مستقل( المبيع : أي، )ما فوقه(يدخل 

 .هواء الجار:  الثاني عشرالمثال

لو طالت أغصان شجرته فوقعت في ملك جاره وجب عليـه إزالـة تلـك الأغـصان ؛ لأن                   

إذا حصلت أغصان شجرته :"  قال ابن قدامة ، وقد نصَّ على ذلك الفقهاء     ،الهواء تبع للقرار  

في هواء ملك غيره، أو هواء جدار له فيه شركة، أو على نفس الجدار لزم مالك الـشجرة                   

ــالقطع؛ لأن الهــواء ملــك لــصاحب    ،إمــا بردهــا إلــى ناحيــة أخرى  : إزالــة تلــك الأغــصان  وإمــا ب

 .)٣("القرار، فوجب إزالة ما يشغله من ملك غيره كالقرار

. وإن كانت له شجرة في ملكه، فانتشرت أغصانها فوق ملـك جـاره       :" وقال العمراني 

 لأن الهواء تـابع للقـرار، ولـيس    فللجار أن يطالب مالك الشجرة بإزالة ما انتشر فوق ملكه؛         

 .)٤("له أن ينتفع بقرار أرض جاره بغير إذنه، فكذلك هواء أرض جاره

                                     
 ). ٨٠(ضمن مجلة البحوث الفقهية المعاصرة عدد ،)٢١٥(شقق التملك أحكام وضوابط: نظري) ١(
 ). ٣/١٩١(مطالب أولي النهى) ٢(
 ). ٣/٤٠٤(كشاف القناع:  وينظر،)٧/١٨(المغني) ٣(
 ). ٦/٥٠٦(نهاية المطلب :وينظر، )٦/٢٦٤(البيان) ٤(



 

 
 تأصيلاً وتطبيقاً:قاعدة الهواء تابع للقرار٤٠٠

 دعانوليد بن فهد الو. د

وإن أراد أن يخـرج     : " قـال العمرانـي    ،وهكذا لا يجوز أن يستفيد من هواء الجـار إلا بإذنـه           

 جناحا أو روشنا فـوق دار غيـره، أو شـارع جـاره بغيـر إذنـه لـم يجـز ؛ لأنـه لا يملـك الارتفـاق                       

 .)١("بقرار أرض جاره إلا بإذنه،  فكذلك الارتفاق بهواء أرض جاره

ومما يتخرج حكمه على هذه المسألة ما لو مد أسلاك الكهرباء أو الهـاتف ونحوهمـا         

في فراغ ملك الجار دون إذن منه فإن هذا يعد تعديا منه علـى حـق جـاره، ولـصاحب الملـك             

 .)٢(المطالبة بإزالته

 .صب الهواءغ: المثال الثالث عشر

أن يخـرج روشـنا أو   : ولا فـرق بـين غـصب القـرار وغـصب الهـواء، مثـل           :" قال ابن تيميـة   

 .)٣("ساباطا في موضع لا يحل له

 .هواء المسجد وقف: المثال الرابع عشر

ورتَّبوا علـى ذلـك عـدم جـواز         ،ذهب كثيـر مـن الفقهـاء إلـى أن هـواء المـسجد مـسجد               

 .بناء مسكن فوق المسجد

 أن المسجد الله إذا بناه الـشخص لـه وَحِيـزَ عنـه فـلا                :وتحقيق المسألة  " :قال الحطَّاب 

 فقد قال القرافي في الفرق الثاني عـشر بعـد           ،ينبغي أن يختلف في أنه لا يجوز له البناء فوقه         

 وهــواء الطلــق ، اعلــم أن حكــم الأهويــة تــابع لحكــم الأبنيــة فهــواء الوقــف وقــف:المــائتين

 وهــواء المــسجد لــه حكــم المــسجد لا   ،واء الملــك ملــك وهــ، وهــواء المــوات مــوات ،طلــق

ــب  ــه الجنـ ــدة  ،يقربـ ــذه القاعـ ــضى هـ ــان     : ومقتـ ــى عنـ ــاف إلـ ــسجد والأوقـ ــواء المـ ــع هـ  أن يمنـ

 .)٤("السماء

                                     
 ). ٦/٢٥٥(البيان) ١(
 ). ٢٣٤( أحكام الفراغ الجوي:ينظر) ٢(
 ). ٢/٢٧٤(شرح العمدة) ٣(
 ). ٧/٥٤٣(مواهب الجليل) ٤(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٠١

 هـ١٤٣٥   شوالالثالث والثلاثون العدد 

ــه ذلــك الخرشــي، فقــال    ــه ومنــع عكــسه    )ص(:"ووجَّ  التــشبيه فــي  )ش( كمنــزل تحت

 يجـوز لـه أن يتخـذ بيتـا          الجواز، والمعنى أنه يجوز للإنسان أن يتخذ له بيتا تحت المسجد، ولا           

 لأن مـــا فـــوق المـــسجد لـــه حرمـــة المـــسجد، وهـــذا فـــي مـــسجد أعـــلاه متـــأخر عـــن  ;فوقـــه 

مسجديته بأن بنى مسجدا ابتداء ثـم أحـدثت الـسكنى فوقـه ومـا مـر فـي بـاب الإجـارة فـي                     

 .)١("قوله وسكنى فوقه في أنه مكروه في مسجد أعلاه سابق على مسجديته

فوقــه فــي وقــت واحــد أو كــان وقفــه المــسجد متــأخرا علــى  وأمــا إذا بنــى المــسجد ومــا 

 .البناء، فيجوز حينئذ السكنى فوق المسجد

وأنـه لـو   ،ونقل حنبـل لا ،ومن جعـل سُـفل بيتـه مـسجدا أنتفـع بـسطحه      : قَالَ ابن مفلح 

 .)٢("جعل السطح مسجدا أنتفع بأسفله؛ لأن السطح لا يحتاج إلي أسفل

وهواء المسجد له حكم : "يعه، قال القرافيوإذا كان هواء المسجد مسجد لم يجز ب   

القاعدة أن يمنع بيع هواء المسجد والأوقاف إلـى     ومقتضى هذه  ،المسجد فلا يقربه الجنب   

 .)٣("عنان السماء لمن أراد غرز خشب حولها

 .الحنث بدخول سطح البيت وهوائه: العاشر المثال الخامس

فــإن (:"  قــال البهــوتي، هواءهــالــو حلــف لا يــدخل دارا فإنــه يحنــث لــو دخــل ســطحها أو 

 حتى( على الشجرة )صعد

 حنث؛ لأن الهواء تابع للقرار كما لو أقام على          ) صار في مقابلة سطحها بين حيطانها     

أو كانت الشجرة في غير الدار فتعلق بفرع ماد علـى الـدار فـي مقابلـة سـطحها               (سطحها  

 .)٤(" لما تقدم)حنث

                                     
 ). ٥/٧٦(شرح الخرشي على مختصر خليل) ١(
 ). ٢/٣٧٤(،كشاف القناع)٤/٣٨٩( شرح منتهى الإرادات:وينظر، )٧/٤٠٤(الفروع) ٢(
 ).١٦ـ٤/١٥(الفروق) ٣(
 ). ٦/٢٥٩(كشاف القناع) ٤(



 

 
 تأصيلاً وتطبيقاً:قاعدة الهواء تابع للقرار٤٠٢

 دعانوليد بن فهد الو. د

 حنـث ؛لأن الهـواء      )خل دار معينة فدخل سـطحها     لا يد ( إن حلف    )و(:" وقال الرحيباني 

 .)١("تابع للقرار

 .هواء الدول: المثال السادس عشر

بمــا أن الهــواء تــابع للقــرار فــإن هــواء الــدول تــابع لملــك الــدول،وانطلاقا مــن هــذا المبــدأ 

 ويحق لها إذا دخلت طـائرة فـي      ،فلكل دولة الحق في أن تمنع الطيران فوق مجالها الجوي         

ون إذنها إجبارها على الهبـوط بواسـطة الاتـصال إن أمكـن أو المـدافع التحذيريـة                  مجالها د 

 .)٢(أو الطائرات الحربية

 
@    @   @ 

                                     
 . كذا،ولعل صوابها دارا:دار:،وقوله)٦/٤٠٤(مطالب أولي النهى) ١(
 ).٤٦٥، ٤٥٨( الأحكام المتعلقة بالطيران وآثاره:ينظر) ٢(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٠٣

 هـ١٤٣٥   شوالالثالث والثلاثون العدد 

 :المبحث التاسع
 . الضوابط الفقهية المندرجة تحت القاعدة

 وقد وقفت على جملـة مـن       ،لعموم موضوع القاعدة فإنه يندرج تحتها ضوابط متعددة       

 : ومما وقفت عليه، استيعابهاهذه الضوابط ولم أتقصد

 .)١(ذكره القرافي والزركشي: ـ هواء المسجد له حكم المسجد١

 . )٢("لهواء المسجد حرمة المسجد" :وقال البغوي

 .)٣("هواء المسجد كقرارة في الحرمة: "وقال ابن تيمية

 .)٤("وقال الزيلعي سطح المسجد مسجد إلى عنان السماء

وقــال ،)٥("ســطح المــسجد تبــع للمــسجد  :"الكاســاني لــهوممــا يتبــع هــذا الــضابط مــا قا  

ــه كالمــسجد  :"المــاوردي ــرة   )٦("ســطح المــسجد ورحاب ــه، وورد عــن أبــي هري ــرُ : "قول ظهَْ

 .)٧("المسجدِ كَقعَْرهِ

 .ـ هواء البيت كالبيت٢

 .)٨( وهذه الضابط ذكره الزركشي،والمقصود بالبيت البيت الحرام

 . والهواء فيهاـ من ملك دارا ملك الارتفاق بعلوها٣

 .)١٠("هواء الدار حق لصاحبها: "، وذكره السرخسي بلفظ)٩(ذكر ذلك الماوردي

                                     
 ).٣/٣١٥(،المنثور في القواعد)٤/١٥(الفروق: ينظر) ١(
 ). ٥/٧٦(لى مختصر خليلشرح الخرشي ع: ، وينظر)٣/٣١٥(نقله عنه في المنثور في القواعد) ٢(
 ).١/٢٤(المستدرك على فتاوى ابن تيمية) ٣(
 ).١/١٦٨(تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق) ٤(
 ). ١٤٦ـ١/١٤٥(بدائع الصنائع) ٥(
 ). ٢/٧٧٩(الحاوي الكبير) ٦(
 .سبق تخريجه رواه ابن شبة في تاريخ المدينة،و)٧(
 ).٣/٣١٥(المنثور في القواعد: ينظر) ٨(
 ).٦/٤٠٦(الحاوي الكبير: ينظر) ٩(
 ).٦/٤١٤(المبسوط) ١٠(



 

 
 تأصيلاً وتطبيقاً:قاعدة الهواء تابع للقرار٤٠٤

 دعانوليد بن فهد الو. د

 .)١("هواء الدار تابع لقرارها: "وذكره أبو يعلى بلفظ

 .)٢ ("هواء الدار المستأجرة مستأجر: " فقال،وذكر الزركشي ضابطا متعلقا بالإجارة

 .ـ هواء الوقف وقف٤

 .ـ هواء الطلق طلق٥

 .)٤(، وذكر المقري الأول منهما)٣(الضابطان ذكرهما القرافي والزركشيوهذان 

 . ـ هواء الموات موات٦

 . ـ هواء المملوك مملوك٧

 .)٥(ذكرهما القرافي

 . ـ هواء الطريق يجب أن يكون تابعاً له٨

 . وهو يريد الطريق العام،)٦(ذكر ذلك أبو يعلى

هـواء الـشارع المـشترك    : "قـال  ف ،وذكر الزركـشي ضـابطا يتقيـد بـالطريق المـشترك          

 . )٧("مشترك

 .ـ الهواء لا يفرد بالعقد وإنما يتبع القرار٩

ولا يجــوز أن يــصالح عــن  :"  قــال الرافعــي ،وهــذا الــضابط ذكــره الــشافعية فــي كتــبهم   

شــراع الجنــاح علــى شــيء، أمــا إذا صــالحه الإمــام فــلأن الهــواء لا يفــرد بالعقــد، وإنمــا يتبــع      إ

 .)٨("القرار

                                     
 ).١/١٥٧(المسائل الفقهية) ١(
 ).٣/٣١٥(المنثور في القواعد) ٢(
 ).٣/٣١٥( المنثور في القواعد،)٤/١٥(الفروق: ينظر) ٣(
 ).٤٦٧( الفقهقواعد: ينظر) ٤(
 ). ٤/١٥(الفروق: ينظر) ٥(
 ).١/١٥٧(المسائل الفقهية: ينظر) ٦(
 ).٣/٣١٥(قواعدالمنثور في ال) ٧(
 ).٤/٣٩٧(نهاية المحتاج: ، وينظر)٥/٩٧(العزيز شرح الوجيز) ٨(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٠٥

 هـ١٤٣٥   شوالالثالث والثلاثون العدد 

 :الخاتمة
 : فهذه أهم النتائج التي خلصت لها من خلال البحث: وبعد،الحمد الله

ــ أن المقــصود مــن القاعــدة أن مــا يعلــو ظهــر الأرض وباطنهــا مــن الفــراغ والجــو يتبــع        ـ

 .الأرض في حكمه

 وأكثرهـا   ، أكثرهـا سـيق علـى سـبيل التعليـل          ،ـ أن القاعدة قد حظيت بألفـاظ متعـددة        

 .ظ المختار لعنوان البحثورودا في ألفاظ العلماء هو اللف

ــشرعية           ــا مــن جوانــب تطبيــق المقاصــد ال ــ أن القاعــدة مــن القواعــد التــي تمثــل جانب ـ

 ومقـصد حفـظ المـال، ولهـا تعلـق واضـح بـالنوازل الفقهيـة فـي عـصرنا                     ،كالمقاصد الحاجية 

 .الحاضر

ـــ مــن خــلال البحــث فــي مــوارد ذكــر القاعــدة لــم أجــد أحــدا مــن أهــل العلــم يخــالف فــي 

 بـل  ،بل كل المـذاهب الفقهيـة المعتبـرة تـذكر فيهـا القاعـدة علـى سـبيل الإقـرار            ،حكمها

 .الاعتماد أو الاستئناس بحكمها، وقد نُقل الإجماع على حكمها

 .ـ يمكن أن يستفاد حكم القاعدة من الكتاب والسنة والإجماع

ــ يُــضبط حكــم القاعــدة بــضوابط متعــددة مــستفادة مــن كــلام الفقهــاء    بقــاء :  وهــي،ـ

 وألا يوجــد ، ووجــود الحاجــة،ســم، واتحــاد الملــك، والنظــر لعلــة الحكــم، وانتفــاء الــضرر   الا

 .تصريح بخلاف الحكم، والاتصال

ـ لا يظهر فرق في الحكم بين قاعدة الهواء تابع للقـرار وقاعـدة مـا تحـت الأبنيـة علـى                

 .الأرجح

يمكن أن تنضم مـن  ـ أن قاعدة الهواء تابع للقرار لها تعلق ظاهر بقاعدة التابع تابع، و            

جملــة القواعــد المتفرِّعــة عنهــا؛ لأن الهــواء يعتبــر مــن ضــرورات الأرض ولوازمهــا فيكــون     

 .تابعا لها

 .ـ تنوعت تطبيقات هذه القاعدة، وشملت كثيرا من أبواب الفقه



 

 
 تأصيلاً وتطبيقاً:قاعدة الهواء تابع للقرار٤٠٦

 دعانوليد بن فهد الو. د

ـ لعموم موضوع القاعدة فإنه يندرج تحتها ضوابط متعددة قد ذكـر فـي البحـث شـيء                  

 .منها

 . وصلى االله وسلم على نبينا محمد،يقهذا وباالله التوف

 

@    @    @ 

 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٠٧

 هـ١٤٣٥   شوالالثالث والثلاثون العدد 

 :قائمة المصادر والمراجع
إعـــداد الأمانـــة العامـــة لهيئـــة كبـــار  :بحـــاث هيئـــة كبـــار العلمـــاء بالمملكـــة العربيـــة الـــسعودية أ -

 . هـ،دار الزاحم للنشر والتوزيع، الرياض١٤٢٦العلماء،الثانية 

عــادل بــن ســعد، : لأحمــد البوصــيري، تحقيــق: ةإتحــاف الخيــرة المهــرة بزوائــد المــسانيد العــشر -

 .هـ،دار الرشد، الرياض١٤١٩والسيد بن محمود،الأولى 

ــة    أحكــام الفــراغ الجــوي    - ـــ د: فــي الفقــه الإســلامي دراســة مقارن ــد مــصطفى،الأولى   :ل عمــرو خال

 .هـ،دار النفائس، الأردن١٤٣٠

 دارالفكـر،  مـد البجـاوي،  علـي مح :لمحمد بن عبد االله بن العربي المـالكي،تحقيق     :أحكام القرآن  -

 .بيروت

 .هـ،دار الصميعي،الرياض١٤٣٢فايز الفايز،الأولى :لـ د:  وآثارهالأحكام المتعلقة بالطيران -

ــار المدينــة النبويــة   - ــز  : لعمــر بــن شــبة النميري،أشــرف علــى طبعهــا وتــصحيحها     : أخب عبــد العزي

 .دار العليان المشيقح،

شــعيب : ،حققه وضــبط نــصه وخــرج أحاديثــه وآثــارهلعبــد االله الموصــلي:الاختيــار لتعليــل المختــار -

 . هـ،دار الرسالة العالمية،دمشق١٤٣٠الأرنؤوط، أحمد برهوم،عبد اللطيف حرز االله،الأولى 

 .لقاسم بن الشاط،مطبوع مع الفروق: على أنواء الفروقإدرار الشروق -

هــ،  ١٤٠٥بعـة الثانيـة   لمحمد ناصر الدين الألباني،الط:إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل    -

 .المكتب الإسلامي،بيروت

الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معـاني الـرأي              -

عبــد المعطــي  /د:ليوســف ابــن عبــد البر،تحقيــق  :والآثــار وشــرح ذلــك كلــه بالإيجــاز والاختــصار   

 .دمشق،بيروت،دارالوعي،حلب،القاهرة دارقتيبة، قلعجي،

ــا الأنــصاري الشافعي،نــشر دار الكتــاب الإســلامي،    :أســنى المطالــب شــرح روض الطالــب   - لزكري

 .القاهرة



 

 
 تأصيلاً وتطبيقاً:قاعدة الهواء تابع للقرار٤٠٨

 دعانوليد بن فهد الو. د

ــسبكي،تحقيق    : الأشــباه والنظــائر  - ــي ال ــد الوهــاب بــن عل ــد الموجــود،وعلي    :لعب عــادل أحمــد عب

 .هـ،دار الكتب العلمية،بيروت١٤١١محمد معوض،الطبعة الأولى 

ــى    : الــشافعيةالأشــباه والنظــائر فــي قواعــد وفــروع فقــه      - ــسيوطي،الطبعة الأول ــرحمن ال ــد ال لعب

 .هـ،دار الكتب العلمية١٤١٣

هـــ،دار ١٤٢٦محمــد مطيــع الحافظ،الرابعــة / د:تحقيــق: لــزين الــدين بــن نجــيم: الأشــباه والنظــائر -

 .الفكر بدمشق

لأحمدالـشنقيطي،عني بمراجعتـه   :إعداد المهج للاستفادة من المنهج في قواعد الفقه المالكي    -

 .هـ،من منشورات إدارة إحياء التراث الإسلامي بقطر١٤٠٣ الأنصاري،طبع عام عبد االله

مصطفىالمراغي،الخامـــسة :لمحمـــد الزركـــشي،تحقيق: إعـــلام الـــساجد بأحكـــام المـــساجد -

 .هـ،المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، لجنة إحياء التراث الإسلامي بمصر١٤٢٠

يحيىإسـماعيل،الطبعة  .د:بي،تحقيقلعيـاض بـن موسـى اليحـص       :إكمال المعلـم بفوائـد مـسلم       -

 .هـ،دار الوفاء،مصر١٤٠٩الأولى 

هـــــ،دار الوفــــاء للطباعــــة  ١٤٢٢رفعــــت فــــوزي،الأولى /د:وتخــــريج لمحمدالــــشافعي،تحقيق:الأم -

 .والنشر والتوزيع،مصر

عبد االله التركي،الطبعة الأولى .د:المرداوي،تحقيق لعلي:الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف    -

 .طباعةهـ،هجر لل١٤١٥

ــتلاف     - ــاع والاخـ ــسنن والإجمـ ــن الـ ــط مـ ــق     :الأوسـ ــه وعلـ ــن المنذر،راجعـ ــراهيم بـ ــن إبـ ــد بـ لمحمـ

،دار ـهــ١٤٣١مجموعــة مــن الباحثين،الطبعــة الثانيــة، :أحمــد بــن ســليمان بــن أيــوب، تحقيــق :عليــه

 .الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث،مصر

 يحيــــى الونشريــــسي،لأحمــــد بــــن :إيــــضاح المــــسالك إلــــى قواعــــد الإمــــام أبــــي عبــــد االله مالــــك  -

ــصادق:تحقيـــق ــى   الـ ــة الأولـ ــلامية،ولجنة   ١٤١٠الغرياني،الطبعـ ــدعوة الإسـ ــة الـ ــشورات كليـ هـ،منـ

 .الحفاظ على التراث الإسلامي،ليبيا



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٠٩

 هـ١٤٣٥   شوالالثالث والثلاثون العدد 

ــدقائق    - ــز ال ــه     :البحــر الرائــق شــرح كن ــه وأحاديث ــدين بــن نجيم،ضــبطه وخــرج آيات ــزين ال ــا:ل  زكري

 .روتهـ،دار الكتب العلمية،بي١٤١٨عميرات،الطبعة الأولى 

 .لأبي بكر بن مسعود الكاساني،دار الكتب العلمية،بيروت:بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعـ -

 المعرفـة،  دار لأحمـد بـن محمـد الـصاوي،    :بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالـك         -

 .بيروت

شـاهين،الأولى   محمـد :وصـححه  لعلي بن عبد الـسلام التـسولي،ضبطه      :البهجة في شرح التحفة    -

 .دار الكتب العلمية،بيروت هـ،١٤١٨

ليحـي بـن سـالم العمرانـي، اعتنـى بـه            : البيان فـي مـذهب الإمـام الـشافعي شـرح كتـاب المهـذب               -

 .هـ،دار المنهاج للنشر والتوزيع١٤٢٦قاسم النوري،الطبعة الثانية 

 دراســـة لعلـــي بـــن محمـــد بـــن القطـــان، :بيـــان الـــوهم والإيهـــام الـــواقعين فـــي كتـــاب الأحكـــام   -

 .هـ،دار طيبة،الرياض١٤١٨آيت سعيد، الطبعة الأولى  الحسين.د:وتحقيق

هـــ،المطبعة الكبــرى  ١٣١٣لعثمــان بــن علــي الزيلعي،الأولــى   : تبيــين الحقــائق شــرح كنــز الــدقائق   -

 . الأميرية ببولاق، مصر

لعبــــد العزيــــز :التحجيــــل فــــي تخــــريج مــــا لــــم يخــــرج مــــن الأحاديــــث والآثــــار فــــي إرواء الغليــــل   -

 .هـ،مكتبة الرشد، الرياض١٤٢٢الطريفي،الأولى 

ــر     : التحريــر - ــر والتحبيــر علــى التحري لمحمــد بــن محمــد بــن أميــر    :للكمــال بــن الهمــام، مــع التقري

 .هـ،دار الكتب العلمية،بيروت١٤٠٣الحاج،الطبعة الثانية 

ــصارها   - ــروق واختـ ــام    :ترتيـــب الفـ ــاد،طبع عـ ــن عبـ ــر بـ ــدالبقوري،تحقيق عمـ ـــ،وزارة ١٤١٤لمحمـ هـ

 .ية، المغربالأوقاف والشؤون الإسلام

 هــ، ١٤١٣الأبياري،الطبعـة الثانيـة      إبـراهيم :لعلي بن محمد الشريف الجرجـاني،تحقيق     :التعريفات -

 .دار الكتاب العربي،بيروت

 .مشهور حسن،دار ابن عفان: لعبد الرحمن بن رجب، تحقيق:تقرير القواعد وتحرير الفوائد -
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د االله بـن عبـد البـر القرطبي،حققـه          ليوسـف بـن عب ـ    :التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد       -

ومحمد البكري،ومجموعة،طبع الطبعـة الثانيـة بـدءا        ،مصطفى العلوي :وعلق حواشيه وصححه  

 .هـ،بإشراف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب١٤٠٢من عام 

أيمـن صـالح شـعبان،      :لمحمد بـن أحمـد بـن عبـد الهـادي، تحقيـق            :تنقيح تحقيق أحاديث التعليق    -

 .دار الكتب العلمية، بيروت،هـ١٤١٩الأولى الطبعة 

ــوامض التنقــــيح     - ــيح فــــي حــــل غــ ــسعود صــــدر الــــشريعة المحبــــوبي،     :التوضــ  لعبيــــد االله بــــن مــ

 .هـ،دار الكتب العلمية،بيروت١٤١٦عميرات، الطبعة الأولى  زكريا:تحقيق

ـــ،إدارة١٤٢٩لعمـــر بـــن الملقن،تحقيـــق دار الفـــلاح، الأولـــى   : التوضـــيح لـــشرح الجـــامع الـــصحيح  -  هـ

 . الشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف بقطر

أحمــد عبــد العلــيم البردوي،طبــع  :لمحمــد بــن أحمــد القرطبي،تــصحيح : الجــامع لأحكــام القــرآن -

 .هـ، دار الكتب العلمية،بيروت١٣٧٣عام 

لعبد الرحمن بـن أحمـد بـن    :جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم        -

هــ،دار ابـن    ١٤٢٣طـارق بـن عـوض االله بـن محمد،الطبعـة الرابعـة            :رجب الحنبلي، تحقيق وتعليق   

 .الجوزي

 .هـ،دار الكتب العلمية،بيروت١٤١٧لسليمان البجيرمي،الأولى : حاشية البجيرمي على الخطيب -

لمحمـد أمـين ابـن عابـدين، طبـع سـنة       : حاشية رد المحتار على الدر المختار شـرح تنـوير الأبـصار           -

 .هـ، دار الفكر١٤١٢

 .لعلي بن علي الشبراملسي، مع نهاية المحتاج: لشبراملسي على نهاية المحتاجحاشية ا -

ــشرواني  - ــية الـ ــى  حاشـ ــاج   علـ ــشرح المنهـ ــاج بـ ــة المحتـ ــشرواني،تحقيق  :تحفـ ــد الـ ــد الحميـ : لعبـ

 .مجموعة من العلماء،المكتبة التجارية الكبرى،مصر

 .صرالعطار،المكتبة التجارية الكبرى،م لحسن:حاشية العطار على شرح المحلي -

لمحمدالــسندي،اعتنى بـه تحقيقــا وضـبطا وتخريجــا نــور   :حاشـية مــسند الإمـام أحمــد بـن حنبــل    -

 .هـ،إصدارت وزارة الشؤون الإسلامية بقطر١٤٢٨الدين طالب،الأولى 
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لعلي بن محمد الماوردي، تحقيق علي معوض وعادل عبـد     : الحاوي الكبير شرح مختصر المزني     -

 .الكتب العلميةهـ،دار ١٤١٤الموجود، الطبعة الأولى 

النووي،حققـــــه وخـــــرج  ليحيـــــى:خلاصـــــة الأحكـــــام فـــــي مهمـــــات الـــــسنن وقواعـــــد الإســـــلام -

 .الجمل،مؤسسة الرسالة حسين:أحاديث

لعلــي حيــدر،تعريب المحــامي فهمــي الحــسني،طبع عــام    : درر الحكــام شــرح مجلــة الأحكــام   -

 .هـ،دار عالم الكتب، بيروت١٤٢٣

 عبــد االله اليمــاني،دار:بــن حجر،صــححه وعلــق عليــهلأحمــد :الدرايــة فــي تخــريج أحاديــث الهدايــة -

 .بيروت المعرفة،

لعبــد النبــي بــن عبــد الرســول الأحمــد   :دســتور العلمــاء أو جــامع العلــوم فــي اصــطلاحات الفنــون   -

دار الكتـب العلميــة،  ،هـــ١٤٢١حـسن هــاني فحـص، الطبعــة الأولـى    :نكري،عـرب عبارتـه الفارســية  

 .بيروت

م،دار الغــــرب ١٩٩٤مجموعة،الطبعــــة الأولــــى :تحقيــــقلأحمــــد بــــن إدريــــس القرافي،:الــــذخيرة -

 .الإسلامي،بيروت

لالــسيد،الطبعة  وعــاد عــزت عبيــد الــدعاس،  :لــسليمان أبــي داود السجــستاني،تحقيق  :الــسنن -

 .هـ،دار الحديث،بيروت١٣٨٨الأولى 

 .لأحمد بن الحسين البيهقي،دارالمعرفة،بيروت:السنن الكبرى -

ــوعة وأ  - ــة سلــــسلة الأحاديــــث الــــضعيفة والموضــ ــا الــــسيئ فــــي الأمــ ــدين  :ثرهــ ــر الــ لمحمــــد ناصــ

 .الألباني،الطبعة الأولى، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

لعلـــي بـــن محمـــد الأشـــموني،مطبوع مـــع حاشــــية      :شـــرح الأشـــموني علـــى ألفيـــة ابـــن مالـــك       -

دار ،هــــ١٤١٧إبـــراهيم شـــمس الـــدين، الطبعـــة الأولـــى :الـــصبان،ضبطه وصـــححه وخـــرج شـــواهده

 .الكتب العلمية، بيروت

ــه     - ــازاني، :شـــرح التلـــويح علـــى التوضـــيح لمـــتن التنقـــيح فـــي أصـــول الفقـ  لمـــسعود بـــن عمـــر التفتـ

 .هـ،دار الكتب العلمية،بيروت١٤١٦عميرات، الطبعة الأولى  زكريا:تحقيق
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 . هـ،المطبعة الخيرية، مصر١٤٠٧لمحمد الخرشي،الأولى : شرح الخرشي على مختصر خليل -

عبد االله الزركشي الحنبلي،دراسة وتحقيـق عبـد       لمحمد بن   :شرح الزركشي على متن الخرقي     -

 .هـ،توزيع مكتبة الأسدي،مكة١٤٣٠الملك بن دهيش،الطبعة الثالثة 

الطبعة ،خالـد المـشيقح   : لأحمد بـن تيميـة،اعتنى بإخراجـه      ):من أول كتاب الصلاة   (شرح العمدة  -

 .دار العاصمة، الرياض،هـ،١٤١٨الأولى 

عبــد الــستار أبــو غدة،الثانيــة   : بتنــسيقه ومراجعتــه لأحمــد الزرقا،قــام : شــرح القواعــد الفقهيــة   -

 .هـ،دار القلم، دمشق١٤٠٩

 الزحيلــي،  محمــد .د :لمحمــد بــن أحمــد ابــن النجــار الفتــوحي، تحقيــق       : شــرح الكوكــب المنيــر    -

هـــ بمركــز البحــث العلمــي وإحيــاء التــراث الإســلامي بجامعــة أم  ١٤٠٢حمــاد،طبع عــام   نزيــه.د:و

 .القرى

هــ، دار ابـن     ١٤٢٦لمحمـد بـن صـالح العثيمـين، الطبعـة الأولـى             : لمـستقنع الشرح الممتـع علـى زاد ا       -

 .الجوزي

ــشرح المنتهــى       - ــي النهــى ل ــصورالبهوتي، الطبعــة  :شــرح منتهــى الإرادات المــسمى دقــائق أول لمن

 .هـ،دار عالم الكتب، بيروت١٤١٤الأولى 

 .لمحمدعليش،دار صادر:شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل -

محمـــد الـــشيخ :لأحمدالمنجور،دراســـةوتحقيق:لمنتخـــب إلـــى قواعـــد المـــذهبشـــرح المـــنهج ا -

 .محمد الأمين،دار عبد االله الشنقيطي

 . هـ،مؤسسة قرطبة١٤١٤ليحي بن شرف النووي،الطبعة الثانية :شرح النووي لصحيح مسلم -

 محمـد ل:شرح اليواقيت الثمينة فيما انتمى لعالم المدينة في القواعـد والنظـائر والفوائـد الفقهيـة          -

 .هـ،مكتبة الرشد،الرياض١٤٢٥عبد الباقي البدوي،الأولى : السلجماسي،دراسة وتحقيق

صــالح بــن علــي الــشمراني، ضــمن مجلــة البحــوث الفقهيــة  .د:لـــ:شــقق التملــك أحكــام وضــوابط -

 .ـه١٤٢٩شعبان، رمضان ،السنة العشرون رجب) ٨٠(المعاصرة،عدد 
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أحمدعطار،الطبعـة  :حماد الجوهري،تحقيـق  لإسماعيل بن   ):تاج اللغة وصحاح العربية   (الصحاح -

 .هـ،دار العلم للملايين،بيروت١٤٠٤الثالثة 

لمحمد بن إسماعيل البخاري،حققه محب الدين الخطيـب، ورقمـه محمـد فـؤاد              :صحيح البخاري  -

 .هـ،المطبعة السلفية، القاهرة١٤٠٠عبد الباقي،راجعه قصي محب الدين الخطيب، الأولى 

هـــ،دار ١٤٢٧نظرالفريابي،الطبعــة الأولــى :ج القــشيري،تحقيقلمــسلم بــن الحجــا:صــحيح مــسلم -

 .طيبة للنشر والتوزيع،الرياض

علــي معــوض،  :لعبــد الكــريم الرافعي،تحقيــق :العزيــز شــرح الــوجيز المعــروف بالــشرح الكبيــر    -

 . هـ،دار الكتب العلمية،بيروت١٤١٧وعادل عبد الموجود،الأولى 

محمــد أبــو .د:لعبــد االله بــن نجــم بــن شــاس،ت :عقــد الجــواهر الثمينــة فــي مــذهب عــالم المدينــة   -

بكرأبوزيــد،الأولى .محمــد الحبيــب بــن الخوجــة،ود  .د:الأجفــان وعبــد الحفــيظ منــصور،ومراجعة  

 .،دار الغرب الإسلامي،بيروتـه١٤١٥

هـــ، مطبعــة مــصطفى  ١٣٩٢لمحمودالعيني،الطبعــة الأولــى :عمــدة القــاري شــرح صــحيح البخــاري   -

 .البابي الحلبي وأولاده،مصر

جمع وترتيب وتحقيـق محمـد بـن    : ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ     فتاوى   -

 .هـ،مطبعة الحكومة بمكة١٣٩٩عبد الرحمن بن قاسم، الطبعة الأولى 

 :الـشيخ  :بعـضه  لأحمـد بـن علـي بـن حجـر العـسقلاني،حقق         :فتح الباري بـشرح صـحيح البخـاري        -

 دار محــب الــدين الخطيــب،:اقي،تــصحيحمحمــد فــؤاد عبــد الب:أحاديثــه عبــد العزيــز ابــن بــاز،ترقيم

 .بيروت المعرفة،

هـ،مؤســــسة  ١٤٢٤عبــــد االله التركــــي، الطبعــــة الأولــــى    .د:لمحمــــد بــــن مفلح،تحقيــــق   :الفــــروع -

 .الرسالة،بيروت

 .الكتب،بيروت عالم لأحمد بن إدريس القرافي،:الفروق -

طبعة مكتب تحقيـق التـراث فـي المؤسـسة،ال        :الفيروزآبادي، تحقيق  لمحمد:القاموس المحيط  -

 .هـ،مؤسسة الرسالة بيروت١٤٠٧الثانية 
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مكتب تحقيق التراث في مؤسسة   :لمحمد بن يعقوب الفيروزآبادي،تحقيق   :القاموس المحيط  -

 .هـ،مؤسسة الرسالة،بيروت١٤٠٧الرسالة،الطبعة الثانية 

م،دار الأمـان،   ٢٠١٢محمـد الـدردابي،طبع عـام       /د:، تحقيـق  المقـري لمحمد بن أحمـد     :الفقهقواعد -

 .الرباط

هـــ،مكتبة الرشــد، الرياض،شــركة   ١٤١٨ليعقــوب الباحــسين،الطبعة الأولــى   :القواعــد الفقهيــة  -

 .الرياض للنشر والتوزيع

 . هـ،دار الترمذي،بيروت١٤٠٩لعزت الدعاس، الثالثة : القواعد الفقهية مع الشرح الموجز -

ة النـصر  علق عليه هلال مصيليحي،نشر مكتب ـ،لمنصور البهوتي: كشاف القناع عن متن الإقناع     -

 .الحديثة بالرياض

لأبـي البقـاء أيـوب بـن موسـى الكفـوي، قابلـه              ):معجم في المصطلحات الفروق اللغوية    (الكليات -

عــدنان درويــش، ومحمــد المــصري، الطبعــة .د:للطبع،ووضعفهارســه علــى نــسخة خطية،وأعــده

 .هـ،مؤسسة الرسالة، بيروت١٤١٩الثانية 

تحقيقـه جماعـة مـن العلمـاء، دون تـاريخ، دار      لمحمـد بـن مكـرم بـن منظور،تـولى      : لسان العـرب   -

 .المعارف، القاهرة

ــع    - ــرح المقنـ ــي شـ ــدع فـ ــن مفلح   : المبـ ــد ابـ ــن محمـ ــراهيم بـ ــى  ،لإبـ ــة الأولـ ـــ،المكتب ١٤٠٠الطبعـ هـ

 .الإسلامي،بيروت

 . هـ،دار القلم،بيروت١٤١٨لمصطفىالزرقا،الأولى :المدخل الفقهي العام -

هــ،الطبعة  ١٣٣١ة مطبعة السعادة عام لمحمد بن أحمد السرخسي،مصور عن طبع    :المبسوط -

 .هـ،لدار الكتب العلمية،بيروت١٤١٤الأولى 

لجماعــــة مــــن العلمــــاء بإشــــراف أحمــــد جــــودت باشــــا،طبع عــــام  ::مجلــــة الأحكــــام العدليــــة -

 .هـ،المطبعة الأدبية،بيروت١٣٠٢

 الطبعــة محمــد بخيــت المطيعــي،  :ليحــي بــن شــرف النووي،تحقيــق   :المجمــوع شــرح المهــذب   -

 .الإرشاد،جدة ةمكتب الأولى،



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤١٥

 هـ١٤٣٥   شوالالثالث والثلاثون العدد 

جمـع وترتيـب فهـد بـن ناصـر      :مجموع فتاوى ورسـائل فـضيلة الـشيخ محمـد بـن صـالح العثيمـين          -

 .هـ،دار الثريا للنشر والتوزيع١٤٣٠: ٢٨السلمان، الطبعة الأولى لجزء 

عبــد الكــريم /د:للقاضــي أبــي يعلى،تحقيــق: المــسائل الفقهيــة مــن كتــاب الــروايتين والــوجهين -

 .،مكتبة المعرف،بيروتهـ١٤٠٥اللاحم،الأولى 

لمحمد بن عبد االله الحاكم النيسابوري،دائرةالمعارف،حيدر أبـاد        : المستدرك على الصحيحين   -

 .الدكن،نشر مكتبة ومطابع النصر الحديثة

المستدرك على مجموع فتاوى شـيخ الإسـلام أحمـد ابـن تيميـة،جمع محمـد بـن قاسـم،الأولى                      -

 .هـ١٤١٨

الأرنؤوط،مؤســسة  شــعيب:قيق مجموعــة بإشــرافلأحمــد بــن محمــد بــن حنبــل،تح  :المــسند -

 .الرسالة

الــــــسلفي،الأولى  حمــــــدي:الطبراني،حققــــــه وخــــــرج أحاديثــــــه  لــــــسليمان:مــــــسند الــــــشاميين -

 .هـ،مؤسسة الرسالة،دمشق١٤٠٩

ــي     - ــر للرافعـ ــي غريـــب الـــشرح الكبيـ ــر فـ ــصباح المنيـ ــام    :المـ ــع عـ ــد الفيومي،طبـ ــن محمـ ــد بـ لأحمـ

 .م،مكتبة لبنان،بيروت١٩٨٧

ــد الــرزاق :المــصنف - ــه والتعليــق       لعب ــصنعاني،عنُي بتحقيــق نــصوصه وتخــريج أحاديث  بــن همــام ال

 .هـ،المكتب الإسلامي،بيروت١٤٠٣حبيب الرحمن الأعظمي،الطبعة الثانية :عليه

 ل كمـــا :وضـــبط لعبـــد االله بـــن محمـــد بـــن أبـــي شـــيبة،تقديم     :المـــصنف فـــي الأحاديـــث والآثـــار    -

 .هـ،دار التاج،بيروت١٤٠٩الحوت،الطبعة الأولى 

لمـــصطفى الـــسيوطي الرحيباني،الطبعـــة الأولـــى :لـــي النهـــى فـــي شـــرح غايـــة المنتهـــىمطالـــب أو -

 .هـ،طبع على نفقة صاحب السمو علي بن عبد االله آل ثاني، المكتب الإسلامي، بدمشق١٣٨١

حمـــدي عبـــد المجيـــد  :لـــسليمان بـــن أحمـــد الطبراني،حققـــه وخـــرج أحاديثـــه  :المعجـــم الكبيـــر -

 .السلفي،الطبعة الثانية



 

 
 تأصيلاً وتطبيقاً:قاعدة الهواء تابع للقرار٤١٦

 دعانوليد بن فهد الو. د

لإبراهيم أنيس مع عبد الحليم منتـصر وعطيـة الـصوالحي ومحمـد خلـف االله                :طالمعجم الوسي  -

 .أحمد،الطبعة الثانية

لأحمــد بــن :المعيــار المعــرب والجــامع المغــرب عــن فتــاوي علمــاء إفريقيــة والأنــدلس والمغــرب   -

هــ،دار  ١٤٠١محمـد حجي،طبـع عـام       /د:خرجه جماعة من الفقهاء بإشـراف     ،يحيى الونشريسي 

 .يروتالغرب الإسلامي،ب

الطبعــة الأولــى ،عبــد الفتــاح الحلو/د:عبــد االله التركــي،و/د:لعبــد االله ابــن قدامــة،تحقيق:المغنــي -

 .هـ،دار هجر،القاهرة١٤٠٨

لمحمـد بـن محمـد الخطيـب الـشربيني، اعتنـى            :مغني المحتاج إلى معرفـة معـاني ألفـاظ المنهـاج           -

 .هـ، دار المعرفة١٤١٨محمدعيتاني، الطبعة الأولى :به

صــــفوت عــــدنان :للحــــسين بــــن محمــــد الراغــــب الأصــــفهاني،تحقيق :اظ القــــرآنمفــــردات ألفــــ -

 هـ،دار القلم،دمشق،الدارالشامية،بيروت١٤١٨داوودي،الطبعة الثانية 

ــاب                - ــاب مــسلم ـ المفهــم لمــا أشــكل مــن تلخــيص كت المفهــم لمــا أشــكل مــن تلخــيص كت

ــه    :مـــسلم ــدم لـ ــه وقـ ــه وعلـــق عليـ ــد أبـــي العبـــاس القرطبي،حققـ  يوســـفو ،مـــستو ديـــب:لأحمـ

ــدبد ــسيد،محمد وي،أحمــ ــى   الــ ــة الأولــ ــب،    ١٤١٧بزال،الطبعــ ــم الطيــ ــر،دار الكلــ ــن كثيــ ـــ،دار ابــ هــ

 .دمشق،بيروت

 .عبد السلام محمد هارون،دار الجيل:لأحمد بن فارس،تحقيق:مقاييس اللغة -

عبــد االله .د:لمحمــد الخرائطــي، تحقيــق ودراســة  :مكــارم الأخــلاق ومعاليهــا ومحمــود طرائقهــا   -

 . الرشد، الرياضهـ،مكتبة١٤٢٧الحميري،الأولى 

تيـسير فـائق أحمـد محمود،الطبعـة     /د:لمحمد بن بهـادر الزركـشي،تحقيق  :المنثور في القواعد  -

 .وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت،م١٩٩٣الثانية 

 ضــــبطه ،لأبــــي إســــحاق إبــــراهيم بــــن علــــي الــــشيرازي  : المهــــذب فــــي فقــــه الإمــــام الــــشافعي  -

 . الكتب العلمية،بيروتهـ،دار١٤١٧زكرياعميرات،الأولى :وصححه
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ــرج    :مواهـــب الجليـــل لـــشرح مختـــصر خليـــل   - ــبطه وخـ ــاب الرعيني،ضـ ــد الحطـ ــد بـــن محمـ لمحمـ

 .هـ،دار الكتب العلمية،بيروت١٤١٦زكرياعميرات،الأولى :أحاديثه

 .صدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويتإ:الموسوعة الفقهية -

 .هـ، مؤسسة الرسالة١٤٢٤ لمحمد صدقي البورنو، الطبعة الأولى:موسوعة القواعد الفقهية -

محمـد  :لمالـك بـن أنس،صـححه ورقمـه وخـرج أحاديثـه وعلـق عليـه              ):برواية يحيى الليثي  (الموطأ -

 .هـ،دار إحياء التراث العربي،بيروت١٤٠٦فؤاد عبد الباقي،طبع عام 

إدارة المجلـــس العلمـــي :لعبـــد االله بـــن يوســف الزيلعي،تحقيـــق :نــصب الرايـــة لأحاديـــث الهدايــة   -

 .بالهند،دار الحديث

هـــ، دار ١٤١٤لمحمــد بــن أحمــد الرملــي، طبعــة مــصورة عــام    : نهايــة المحتــاج إلــى شــرح المنهــاج   -

 .الكتب العلمية

 حققــــه وصــــنع  ،لعبــــد الملــــك بــــن عبــــد االله الجــــويني    : نهايــــة المطلــــب فــــي درايــــة المــــذهب     -

 .هـ،دار المنهاج للنشر والتوزيع١٤٢٨عبد العظيم محمود الديب، الطبعة الأولى .د:فهارسه

 .هـ،دار التوحيد للنشر،الرياض١٤٣١الشلعان،الأولى  لعلي:النوازل في الحج -

هـــ، مكتبــة ١٤١٥لمحمــد صــدقي البورنــو، الطبعــة الثالثــة  :الــوجيز فــي إيــضاح قواعــد الفقــه الكليــة   -

 .التوبة بالرياض

هــــ،دار ١٤١٧هيم،الأولـــى إبرا أحمـــد:الغزالي،حققـــه وعلـــق عليـــه لمحمـــد:الوســـيط فـــي المـــذهب -

 .السلام للطباعة والنشر والتوزيع،القاهرة

 :    المواقع على الشبكة العنكبوتيةالمجلات و -

 . من مطبوعات منظمة المؤتمر الإسلاميـه١٤٠٨الإسلامي، طبع عام  الفقه مجمع مجلة -

 .)http://ar.wikipedia.org: (موقع ويكيبيديا الموسوعة الحرة -
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